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:ًوا ً َمَا 

  :ً َمَا 

الأمانة ضد الخيانة، وأصل الأَمْن: طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمانة 

مصدر أمن بالكسر أمانة فهو أمين، ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازاً، فقيل 

الوديعة أمانة ونحوه، والجمع أمانات، فالأمانة اسم لما يؤُمَّن عليه الإنسان، نحو 

عليه،  ائتمنتم  ما  أي:  [الأنفال: ٢٧]،   Z= <[ تعالى:  قوله 

وقوله: ]° ± Zµ  ́³ ² [الأحزاب:٧٢ ](١).

 :ًا َمَا 

الأمانة: هي كلُّ حقٍّ لزمك أداؤه وحفظه(٢).

وقيل هي: (التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف الإنسان فيه مِن مال وغيره، وما يوثق 

به عليه مِن الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إلى مودعه)(٣).

وقال الكفوي: (كلُّ ما افترض على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام 

وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار)(٤).

:َمَا   ا

آن اا  :ًأو

(١) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢١/١٣)، ((مفردات ألفاظ القرآن)) للرَّاغب الأصفهاني 

(٩٠/١)، ((المصباح المنير)) للفيومي (٢٤/١). 

(٢) ((فيض القدير)) للمناوي (٢٨٨/١). 

(٣) ((�ذيب الأخلاق)) المنسوب للجاحظ (ص ٢٤). 

(٤) ((الكليات)) (ص ٢٦٩). 



٦ َمَقاا 

قال ابن تيمية: (قال العلماء: نزلت... في ولاة الأمور: عليهم أن يؤدُّوا 

وإذا  بالعدل...  يحكموا  أن  النَّاس  بين  حكموا  وإذا  أهلها،  إلى  الأمانات 

كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع 

السياسة العادلة والولاية الصالحة)(١).

مِن  المشتملة على كثير  الآيات  أمَّهات  مِن  الآية  (هذه  الشَّوكاني:  وقال 

أحكام الشَّرع؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ الخطاب يشمل جميع النَّاس في جميع الأمانات، 

لولاة  ا خطاب  أ�َّ أسلم، وشهر بن حوشب  بن  وزيد  رُوِي عن علي،  وقد 

المسلمين، والأوَّل أظهر، وورودها على سبب... لا ينافي ما فيها مِن العموم، 

فالاعتبار بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، كما تقرَّر في الأصول، وتدخل 

مِن  لديهم  ما  تأدية  عليهم  فيجب  أوَّلي�ا،  دخولاً  الخطاب  هذا  في  الولاة 

العدل في أحكامهم، ويدخل غيرهم مِن  الأمانات، وردُّ الظُّلامات، وتحرِّي 

النَّاس في الخطاب، فيجب عليهم ردُّ ما لديهم مِن الأمانات، والتَّحرِّي في 

الشهادات والأخبار. وممَّن قال بعموم هذا الخطاب: البراء بن عازب، وابن 

ابن  مسعود، وابن عبَّاس، وأبيُّ بن كعب، واختاره جمهور المفسِّرين، ومنهم 

جرير، وأجمعوا على أنَّ الأمانات مردودة إلى أربا�ا: الأبرار منهم والفجار، 

كما قال ابن المنذر)(٢).

 ¶ µ ´  ³  ²  ±  °[ وجــلَّ:  عــزَّ  وقولــه   -

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

(١) ((السياسة الشرعية)) (ص ١٢). 

(٢) ((فتح القدير)) (٧١٩/١).



٧َمَا  اق

 Î  ÍÌËÊÉÈÇÆ

ZÔ Ó Ò Ñ ÐÏ [الأحزاب: ٧٢-٧٣].

ففي هذه الآية: (عظَّم تعالى شأن الأمَانةَ، التي ائتمن االله عليها المكلَّفين، 

التي هي امتثال الأوامر، واجتناب المحارم، في حال السِّرِّ والخفية، كحال العلانية، 

وأنَّه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة، السَّماوات والأرض والجبال، عَرْض 

تخيير لا تحتيم، وأنَّكِ إن قمتِ �ا وأدَّيتِهَا على وجهها، فلكِ الثَّواب، وإن لم 

̧ Z¼ » º ¹ أي:  تقومي �ا، ولم تؤدِّيها فعليك العقاب. ]

ن، ولا زهدًا في ثوابه، وعَرَضَها االله  خوفاً أن لا يقمن بما حمُِّلْنَ، لا عصياناً لر�ِّ

على الإنسان، على ذلك الشَّرط المذكور، فقَبِلها، وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل 

هذا الحمل الثقيل)(١).

 Q P O N[ :وقال تعالى في ذكر صفات المفلحين -

أدائها  لها، حافظون مجتهدون على  مراعون  [المؤمنون: ٨]، (أي:   ZR

والوفاء �ا، وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربِّه، كالتَّكاليف 

السِّرِّيَّة، التي لا يطَّلع عليها إلاَّ االله، والأمانات التي بين العبد وبين الخلق، في 

الأموال والأسرار)(٢).

- والقرآن حكى لنا قصَّة موسى حين سقى لابنتي الرَّجل الصَّالح، ورفق 

 4 3  2 1 0 / . -[ أمينًا:  عفيفًا  معهما  وكان  �ما، 

 A  @?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

(١) ((تيسير الكريم الرَّحمن)) للسعدي (ص ٦٧٣).

(٢) ((المصدر السابق)) (ص ٨٨٧).



٨ َمَقاا 

 m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b  a  `

 { z y x w v u t sr q p o n

|{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ [القصص: ٢٣-٢٦]. 

ا  ا  :ًم

سفيان  أبو  (أخبرني  قال:  عنهما  االله  رضي  عبَّاس  بن  االله  عبد  عن   -

أنَّه يأمر بالصَّلاة والصِّدق  أنَّ هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت 

والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمَانةَ. قال: وهذه صفة نبي)(١).

أيضًا رضي االله عنه عن النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم قال: ((آية  - وعنه 

المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان))(٢).

(يعني إذا ائتمنه النَّاس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو 

على أي شيء مِن هذه الأشياء فإنَّه يخون -والعياذ باالله-، فهذه مِن علامات 

النِّفاق)(٣).

- وعن ابن عباس أيضًا قال: ((بينما النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم في مجلس 

يحدِّث القوم، جاء أعرابيٌّ فقال: متى السَّاعة؟ فمضى رسول االله صلى االله عليه 

وسلم يحدِّث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: 

بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أرُاه السَّائل عن السَّاعة؟ قال: 

يا رسول االله. قال: فإذا ضُيِّعت الأمَانةَ فانتظر السَّاعة. قال: كيف  أنا  ها 

إضاعتها؟ قال: إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر السَّاعة))(٤).

(١) رواه البخاري (٧).

(٢) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

(٣) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤٨/٤).

(٤) رواه البخاري (٥٩) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.



٩َمَا  اق

ثنا رسول االله صلى  - وعن حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما قال: ((حدَّ

الأمَانةَ  أنَّ  ثنا  أنتظر الآخر: حدَّ وأنا  رأيت أحدهما  عليه وسلم حديثين  االله 

ثنا  نزلت في جذر قلوب الرِّجال، ثمَّ علموا مِن القرآن ثمَّ علموا مِن السُّنَّة. وحدَّ

عن رفعها. قال: ينام الرَّجل النَّومة فتقبض الأمَانةَ مِن قلبه فيظلُّ أثرها مثل 

أثر الوكَْت. ثمَّ ينام النَّومة فتـقُْبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر اْ�ل(١)، كجمر 

دحرجته على رجلك فنَفِط(٢). فتراه منتبرًا(٣) وليس فيه شيء، ويصبح النَّاس 

يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدِّي الأمَانةَ، فيقال: إنَّ في بني فلان رجلاً أمينًا. 

ويقال للرَّجل: ما أعقله، وما أظرفه! وما أجلده! وما في قلبه مثقال حبَّة خردل 

مِن إيمان))(٤).

(الحديــث يصــوِّر انتــزاع الأمَانـَـة مِــن القلــوب الخائنــة تصويــراً محرجًــا، فهــي 

كذكريات الخير في النُّفوس الشِّرِّيرة، تمرُّ �ا وليست منها، وقد تترك مِن مرِّها 

ــا لا تحيــي ضمــيراً مــات، وأصبــح صاحبــه يــزن النَّــاس علــى  أثــرًا لاذعًــا. بيــد أ�َّ

أساس أثرته وشهوته، غير مكترث بكفر أو إيمان!! إنَّ الأمَانةَ فضيلة ضخمة، 

ا  لا يستطيع حملها الرَّجال المهازيل، وقد ضرب االله المثل لضخامتها، فأبان أ�َّ

تثقــل كاهــل الوجــود، فــلا ينبغــي للإنســان أن يســتهين �ــا أو يفــرِّط في حقِّها. 

قــال االله تعــالى: 

 [٧٢ [الأحــزاب:   

(١) ا�ل: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 

((شرح النووي على مسلم)) (١٦٩/٢).

(٢) نفط: أي صار منتفطاً... يقال انتفط الجرح: إذا ورم وامتلأ ماءً. ((فتح الباري)) لابن حجر 

.(٣٩/١٣)

(٣) منتبرًا: مرتفعًا. (شرح النووي على مسلم)) (١٦٩/٢).

(٤) رواه البخاري (٦٤٩٧) ومسلم (١٤٣).



١٠ َمَقاا 

والظُّلــم والجهــل آفتــان عرضتــا للفطــرة الأولى، وعُــني الإنســان بجهادهمــا فلــن 

يخلص له إيمان إلاَّ إذا أنقاه مِن الظُّلم:      

قَّاهــا     ..... [الأنعــام: ٨٢] ولــن تخلــص لــه تقــوى إلاَّ إذا نـَ

مِــن الجهالــة:       [فاطــر:٢٨] ولذلــك بعــد 

أن تقــرأ الآيــة الــتي حملــت الإنســان الأمَانةَ تجــد أنَّ الذين غلبهم الظُّلم والجهل 

ــــــلامة إلاَّ لأهـــــــل  خانوا ونافقوا وأشركوا، فحقَّ عليهم العقاب، ولم تـكـــتب السَّ

والأمَــــــانةَ:    الإيمــــــــان 

 

[الأحزاب: ٧٣])(١).

((أربعٌ  قال:  النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم  بن عمرو عن  االله  - وعن عبد 

نيْا: صِدْق حديث، وحِفْظ أمانة،  إذا كنَّ فيك فلا يضرَّنَّك ما فاتك مِن الدُّ

وحُسْن خليقة، وعفَّة طعُْمة))(٢).

:َمَا  ءوا  ال اأ

- قال أبو بكر الصِّديق رضي االله عنه: (أصدق الصِّدق الأمَانةَ وأكذب 

الكذب الخيانة)(٣) .

- وعن ابن أبي نجيح قال: (لما أُتيِ عمر بتاج كسرى وسواريه جعل يقلبه 

(١) ((خلق المسلم)) للغزالي (ص ٤٧).

(٢) رواه أحمد (١٧٧/٢) (٦٦٥٢)، والبيهقي في ((الشُّعب)) (٢٠٢/٧) مِن حديث عبد االله بن 

هيب)) (٥٠/٤): أسانيده حسنة.  غيب والترَّ عمرو -رضي االله عنهما-. قال المنذري في ((الترَّ

أحمد شاكر في  إسناده  (٢٩٨/١٠)، وصحَّح  الزوائد))  ((مجمع  في  الهيثمي  إسناده  وحسَّن 

((تخريج المسند)) (١٣٨/١٠).

(٣) روى نحوه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٣٠٠٩).



١١َمَا  اق

بعود في يده ويقول: واالله إنَّ الذي أدَّى إلينا هذا لأمين. فقال رجل: يا أمير 

المؤمنين أنت أمين االله يؤدُّون إليك ما أدَّيت إلى االله فإذا رتعت رتعوا. قال: 

صدقت)(١).

- وعن هشام أنَّ عمر قال: (لا تغرُّني صلاة امرئ ولا صومه، مَن شاء 

صام، ومَن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له)(٢).

- وقال عبد االله بن مسعود: (القتل في سبيل االله كفَّارة كلِّ ذنب إلاَّ الأمَانةَ، 

والحديث،  والميزان  والكيل  الجنابة  مِن  والغسل  والزَّكاة  الصَّلاة  الأمَانةَ  وإنَّ 

وأعظم مِن ذلك الودائع)(٣).

- وعن أبي هريرة قال: (أوَّل ما يرفع مِن هذه الأمَّة الحياء والأمَانةَ، فسلوها 

االله)(٤).

- وقال ابن عبَّاس رضي االله عنهما: (لم يرخِّص االله لمعسر ولا لموسر أن 

يمسك الأمَانةَ)(٥).

- وقال نافع مولى ابن عمر: (طاف ابن عمر سبعًا وصلَّى ركعتين، فقال 

له رجل مِن قريش: ما أسرع ما طفت وصلَّيت يا أبا عبد الرَّحمن. فقال ابن 

عمر: أنتم أكثر منَّا طوافاً وصيامًا، ونحن خير منكم بصدق الحديث، وأداء 

الأمَانةَ وإنجاز الوعد)(٦).

(١) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (١١٥/١).

(٢) رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (١٦٢).

(٣) ((المصدر السابق)) (١٥٩).

(٤) ((المصدر السابق)) (١٧٨).

(٥) ذكره ابن عطية في ((تفسيره)) (٧٠/٢)، والقرطبي (٢٥٦/٥)، وأبو حيان في ((البحر المحيط)) 

.(٦٨٤/٣)

الشرعية))  ((الآداب  في  مفلح  ابن  وذكره   ،(٢١١/١) مكة))  ((أخبار  في  الفاكهي  رواه   (٦)

 .(٥٠٠/٤)



١٢ َمَقاا 

- وعن سفيان بن عيينة قال: (مَن لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمَانةَ 

رأس ماله)(١).

- وقال ميمون بن مهران: (ثلاثة يؤدَّين إلى البرِّ والفاجر: الأمَانةَ، والعهد، 

وصلة الرَّحم)(٢).

 ، - وقال الشَّافعي: (آلات الرِّياسة خمس: صِدق اللَّهجة، وكتمان السِّرِّ

والوفاء بالعهد، وابتداء النَّصيحة، وأداء الأمَانةَ)(٣).

نْيا: (الدَّاعي إلى الخيانة شيئان: المهانة وقلَّة الأمَانةَ، فإذا  - وقال ابن أبي الدُّ

حسمهما عن نفسه بما وصفت ظهرت مروءته)(٤).

- وعن خالد الربعي قال كان يقال: (إنَّ مِن أجدر الأعمال أن لا تُؤخَّر 

قْطَع، والإحْسَان يُكْفَر)(٥). عقوبته أو يعُجَّل عقوبته: الأمَانةَ تخَُان، والرَّحم تـُ

:(٦)َمَا ا

١- الأمَانةَ مِن كمال الإيمان وحسن الإسلام.

٢- يقوم عليها أمر السَّموات والأرض.

٣- هي محور الدِّين وامتحان ربِّ العالمين.

٤- بالأمَانةَ يحُْفَظ الدِّين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف 

والعلوم والولاية والوصاية والشَّهادة والقضاء والكتابة...

٥- الأمين يحبُّه االله ويحبُّه النَّاس.

(١) ((الدر المنثور)) للسيوطي (٥٠٠/٤). 

(٢) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٢١٩/٧).

(٣) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (٣٠/١٩).

(٤) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ٣٣٣).

(٥) ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي (١٧٢/١).

(٦) ((نضرة النعيم)) (٥٢٤/٣).



١٣َمَا  اق

٦- مِن أعظم الصِّفات الخُلقيَّة التي وصف االله �ا عباده المؤمنين بقوله: 

] Z R Q P O N [المؤمنون: ٨]، و[المعارج: ٣٢]

٧- مجتمع تفشو فيه الأمَانةَ مجتمع خيرٍ وبركة.

:َمَر ا

هناك مجالات وصور تدخل فيها الأمَانةَ وهي كثيرة فـ(الأمانة باب واسعٌ 

جد�ا، وأصلها أمران:

أمانة في حقوق االله: وهى أمانة العبد في عبادات االله عزَّ وجلَّ. وأمانة في 

حقوق البشر)(١). وفيما يلي تفصيل ما يدخل تحتهما من صور:

١- اَم َ ا ا  ده:

ا  فمِن الأمَانةَ: (ما ائتمنه االله على عباده مِن العبادات التي كلَّفهم �ا، فإ�َّ

أمانة ائتمن االله عليها العباد)(٢).

٢- اَم َ اال:

 (ومِن الأمَانةَ: العفَّة عمَّا ليس للإنسان به حقٌّ مِن المال، وتأدية ما عليه 

مِن حقٍّ لذويه، وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحقِّ فيه، وتدخل في البيوع 

والديون والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات الكبرى 

والصُّغرى وغير ذلك)(٣).

(ومنها الأمَانةَ المالية وهي: الودائع التي تُـعْطَى للإنسان ليحفظها لأهلها. 

(١) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤٦٣/٢).

(٢) ((المصدر السابق)) (٤٦٢/٢).

(٣) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 



١٤ َمَقاا 

مصلحته  أو  لمصلحته،  الإنسان  بيد  تكون  التي  الأخرى  الأموال  وكذلك 

ومصلحة مالكها؛ وذلك أنَّ الأمَانةَ التي بيد الإنسان إمَّا أن تكون لمصلحة 

مالكها أو لمصلحة مَن هي بيده أو لمصلحتهما جميعًا، فأمَّا الأوَّل فالوديعة 

تجعلها عند شخص، تقول -مثلاً-: هذه ساعتي عندك، احفظها لي. أو: 

هذه دراهم، احفظها لي. وما أشبه ذلك، فهذه وديعة المودع فيها بقيت عنده 

لمصلحة مالكها، وأمَّا التي لمصلحة مَن هي بيده فالعارية: يعطيك شخصٌ 

شيئًا يعيرك إيَّاه مِن إناء أو فراش أو ساعة أو سيَّارة، فهذه بقيت في يدك 

لمصلحتك، وأمَّا التي لمصلحة مالكها ومَن هي بيده: فالعين المستأجرة، فهذه 

مصلحتها للجميع؛ استأجرت منيِّ سيَّارة وأخذ�ا، فأنت تنتفع �ا في قضاء 

حاجتك، وأنا أنتفع بالأجرة، وكذلك البيت والدُّكَّان وما أشبه ذلك، كلُّ هذه 

مِن الأمانات)(١).

 ٣– اَم َ ااض:

 فمِن الأمَانةَ في الأعراض: العفَّة عمَّا ليس للإنسان فيه حقٌّ منها، وكفُّ 

النَّفس واللِّسان عن نيل شيء منها بسوء، كالقذف والغيبة.

٤- اَم َ ا وارواح:

لها  التَّعرُّض  عن  واليد  النَّفس  والأرواح: كفُّ  الأجسام  في  الأمَانةَ  فمِن 

بسوء، من قتل أو جرح أو ضرٍّ أو أذى.

:رف واا  َمَ٥– ا

ونسبة  تغيير،  أو  تحريف  دون  تأديتها  والعلوم  المعارف  في  الأمَانةَ  فمِن   

(١) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤٦٢/٢).



١٥َمَا  اق

الأقوال إلى أصحا�ا، وعدم انتحال الإنسان ما لغيره منها.

:ا  َمَ٦- ا

إلى  الأعمال  وإسناد  أهلها،  إلى  الحقوق  تأدية  الولاية:  في  الأمَانةَ  فمِن 

مستحقِّيها الأكفياء لها، وحفظ أموال النَّاس وأجسامهم وأرواحهم وعقولهم، 

ين الذي ارتضاه االله لعباده مِن أن  وصيانتها ممَّا يؤذيها أو يضرُّ �ا، وحفظ الدِّ

يناله أحدٌ بسوء، وحفظ أسرار الدَّولة وكلِّ ما ينبغي كتمانه مِن أن يسرَّب إلى 

الأعداء، إلى غير ذلك مِن أمور(١).

أعظمها  وهي  الولاية،  أمانة  -أيضًا-  الأمَانةَ  (ومِن  عثيمين:  ابن  قال 

مسؤوليَّة، الولاية العامَّة والولايات الخاصَّة، فالسُّلطان –مثلاً، الرَّئيس الأعلى 

نيويَّة،  ينية، ومصالحها الدُّ في الدَّولة- أمينٌ على الأمَّة كلِّها، على مصالحها الدِّ

على أموالها التي تكون في بيت المال، لا يبذِّرها ولا ينفقها في غير مصلحة 

المسلمين وما أشبه ذلك. وهناك أمانات أخرى دو�ا، كأمانة الوزير -مثلاً- 

في وزارته، وأمانة الأمير في منطقته، وأمانة القاضي في عمله، وأمانة الإنسان 

في أهله)(٢).

 أمَّا إذا تعينَّ رجلان، أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوَّة، قُدِّم أنفعهما 

لتلك الولاية. قال ابن تيمية: (واجتماع القوَّة والأمَانةَ في النَّاس قليل، ولهذا 

كان عمر بن الخطَّاب رضي االله عنه يقول: اللَّهمَّ أشكو إليك جلد الفاجر 

وعجز الثِّقة، فالواجب في كلِّ ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعينَّ رجلان أحدهما 

أعظم أمانة، والآخر أعظم قوَّة، قُدِّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها، 

(١) من رقم ٣ إلى ٦، منقول من كتاب ((الأخلاق الإسلاميَّة)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 

(٢) ((شرح رياض الصالحين)) (٤٦٣/٢).



١٦ َمَقاا 

الشُّجاع -وان كان فيه فجور- على  فيـقَُدَّم في إمارة الحروب الرَّجل القوي 

الرَّجل الضَّعيف العاجز، وإن كان أمينًا، كما سُئل الإمام أحمد عن الرَّجلين 

مع  والآخر صالح ضعيف،  فاجر،  قويٌّ  وأحدهما  الغزو،  أميرين في  يكونان 

أيِّهما يـغُْزى؟ فقال: أمَّا الفاجر القويُّ فقوَّته للمسلمين، وفجوره على نفسه، 

مع  فيـغُْزَى  المسلمين،  على  لنفسه، وضعفه  الضَّعيف فصلاحه  الصَّالح  وأمَّا 

القويِّ الفاجر، وقد قال النَّبيُّ: ((إنَّ االله يؤيِّد هذا الدِّين بالرَّجل الفاجر))(١). 

ورُوِي: ((بأقوام لا خلاق لهم))(٢)، وإن لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة الحرب 

ممَّن هو أصلح منه في الدِّين، إذا لم يسدَّ مسدَّه)(٣).

دة: ا  َمَ٧– ا

وتكون الأمَانةَ في الشَّهادة بتحمُّلها بحسب ما هي عليه في الواقع، وبأدائها 

دون تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان.

٨ – اَم َ اء:

ؤْمِن  وتكون الأمَانةَ في القضاء بإصدار الأحكام وفْقَ أحكام العدل التي استـُ

القاضي عليها، وفـُوِّض الأمر فيها إليه.

:ا  َمَ٩– ا 

وتكون الأمَانةَ في الكتابة بأن تكون على وفْقِ ما يمليه ممليها، وعلى وفْقِ 

نْسَخ عنه، فلا يكون فيها تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص،  الأصل الذي تـُ

(١) رواه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١١١) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

((الأوسط))  في  والطبراني   ،(١٨٩/١٣) والبزار   ،(١٤٧/٨) ((الكبرى))  في  النسائي  رواه   (٢)

العراقي في ((تخريج الإحياء))  إسناده  مِن حديث أنس رضي االله عنه. وصحَّح   (٢٦٨/٢)

(٧٣/١)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (١٨٦٦).

(٣) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٥٤/٢٨).



١٧َمَا  اق

مِن  خالية  مضامينها  أن تكون  فيها  فالأمَانةَ  إنشاء كاتبها  مِن  وإذا كانت 

الكذب، والتَّلاعب بالحقائق، إلى غير ذلك.

:إ و   نما ُ ار اا  َمَ١٠– ا 

وتكون الأمَانةَ فيها بكتما�ا(١).

(ومِن الأمانات ما يكون بين الرَّجل وصاحبه مِن الأمور الخاصَّة التي لا 

يجب أن يطَّلع عليها أحدٌ، فإنَّه لا يجوز لصاحبه أن يخبر �ا، فلو استأمنك 

على حديث حدَّثك به، وقال لك: هذا أمانة، فإنَّه لا يحلُّ لك أن تخبر به 

أحدًا مِن النَّاس، ولو كان أقرب النَّاس إليك، سواءً أوصاك بأن لا تخبر به 

أحدًا، أو عُلِم مِن قرائن الأحوال أنَّه لا يحب أن يطلع عليه أحدٌ؛ ولهذا قال 

العلماء: إذا حدَّثك الرَّجل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لأنَّ كونه يلتفت 

فإنَّه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌ، إذًا فهو لا يحبُّ أن يطَّلع عليه أحدٌ، فإذا 

ائتمنك الإنسان على حديث فإنَّه لا يجوز لك أن تفشيه.

ومِن ذلك أيضًا ما يكون بين الرَّجل وبين زوجته مِن الأشياء الخاصَّة، فإنَّ 

شرَّ النَّاس منزلةً عند االله تعالى يوم القيامة الرَّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، 

ثمَّ يروح ينشر سرَّها، ويتحدَّث بما جرى بينهما)(٢).

ت: ا  َمَ١١– ا

 وتكون الأمَانةَ فيها بتبليغها إلى أهلها تامَّة غير منقوصة ولا مزاد عليها، 

وعلى وفْقِ رغبة محمِّلها، سواء أكانت رسالة لفظيَّة أو كتابيَّة أو عمليَّة(٣).

(١) من رقم ٧ إلى ١٠، منقول من كتاب ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 

(٢) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤٦٤/٢).

(٣) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 



١٨ َمَقاا 

 وا و ااس: ا  َمَ١٢– ا

وتكون الأمَانةَ فيها بكفِّها عن العدوان على أصحاب الحقوق، وبحفظها 

أعمال، فاستراق  مِن  فيها  للقيام بما يجب  فيها، وبتوجيهها  االله  عن معصية 

السَّمع خيانة، واستراق النَّظر إلى ما لا يحلُّ النَّظر إليه خيانة، واستراق اللَّمس 

المحرَّم خيانة(١).

(ومِن معاني الأمَانةَ أن تنظر إلى حواسك التي أنعم االله �ا عليك، وإلى 

ا ودائع  المواهب التي خصَّك �ا، وإلى ما حُبيت مِن أموالٍ وأولادٍ، فتدرك أ�َّ

االله الغالية عندك، فيجب أن تسخرها في قرباته، وأن تستخدمها في مرضاته. 

ملكك  أنَّ  متوهماً  الجزع  يستخفَّنَّك  فلا  منها  شيء  بنقص  امتُحِنتَ  فإن 

ما  وله  عليك  أفاء  بما  وأولى  أولى بك منك.  فاالله  منك،  سُلب  قد  المحض 

أخذ وله ما أعطى. وإن امتُحِنتَ ببقائها فما ينبغي أن تجبن �ا عن جهاد، 

قال االله عزَّ وجلَّ:  معصية.  تستقوي �ا على  أو  �ا عن طاعة،  أو تفتتن 

 

[الأنفال: ٢٧-٢٨])(٢).

١٣- اَم َ ا وارة:

ومِن صور الأمَانةَ أن تنصح مَن استشارك، وأن تَصْدُق مَن وَثَقَ برأيك، 

نًا، وطلب منك الرَّأي والمشورة  فإذا عرض عليك أحدٌ مِن النَّاس موضوعًا معيـَّ

الرَّأي  بغير  عليه  أشرت  فإذا  أمانة،  له  رأيك  إبداء  أنَّ  فاعلم  والنَّصيحة، 

(١) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 

(٢) ((خلق المسلم)) للغَزاَلي (ص ٤٤).



١٩َمَا  اق

الصَّحيح، فذلك خيانة(١).

وقد قال الرَّسول صلى االله عليه وسلم: ((المستشار مؤتمن))(٢).

:َمَا  ذج

:(٣) ا  َمَا

إنَّ صفة الأمَانةَ أحد الصِّفات الواجب توافرها في كلِّ رسول...

فإن كان خاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم، قد لُقِّب قبل البعثة (بالأمين) 

فلك أن تتصور شمائل الرُّجولة، وخصال الصَّلاح تتخايل في شخصه الكريم، 

ئق به. والتي لأجلها وُضِع في المكان اللاَّ

والأتَْبــاع مــا دامــوا عقــلاء، فلابــد أن يكــون لهــم نصيــب مِــن تلــك الخـِـلاَل، 

فقــد وصــف االله المؤمنــين بمــا وصــف بــه الملائكــة والمرســلين، قــال تعــالى واصفًــا 

في  مرَّتــين:  وردت  وقــد   ZR Q P O N[ للمؤمنــين: 

سورة [المؤمنون: ٨] وفي سورة [المعارج: ٣٢].

الأنبياء في سورة  متواليات بحقِّ  مرَّات  ذكُِرت خمس  بعينها  الصِّفة  وتلك 

الشُّعراء:

]ZÒ Ñ Ð Ï.. فقد قالها نبيُّ االله نوح في آية [١٠٧]، ونبيُّ االله 

هود، في آية [١٢٥]، ونبيُّ االله صالح في آية [١٤٣]، ونبيُّ االله لوط في آية 

(١) ((الأخلاق الإسلاميَّة)) لحسن المرسي (ص ١٨١).

أبو داود (٥١٢٨)، والترمذي (٢٨٢٢)، وابن ماجه (٣٧٤٥) مِن حديث أبي هريرة  (٢) رواه 

به.  بأس  لا   :(٨٤/٦) ((الكامل))  في  عدي  ابن  وقال  الترمذي،  وحسَّنه  عنه.  االله  رضي 

وصحَّحه ابن مفلح في ((الآداب الشَّرعية)) (٣٠٨/١).

(٣) ((سلوكيَّات مرفوضة)) لأسامة طه حمودة (ص ٣١).



٢٠ َمَقاا 

[١٦٢]، ونبيُّ االله شعيب في آية [١٧٨].

بل إنَّ جبريل عليه السَّلام، مِن أسمائه: (الرُّوح الأمين).

ولا غرو، فبقدر امتداد معنى الأمَانةَ في النَّفس، تكون قيمتها، وتكون منزلة 

صاحبها.

:(١)َمَا  وةا و  ا  ل ا

أشهر مَن اتصف بالأمَانةَ هو نبيُّنا محمَّد صلى االله عليه وسلم في كلِّ أمور 

حياته، قبل البعثة وبعدها.

أمانته قبل البعثة: فقد عُرِف بين قومه قبل بعثته بالأمين ولقِّب به،  أما 

الركن  موضع  البنيان  بلغ  حتى  الكعبة  بنت  لما  قريش  مِن  القبائل  فها هي 

إلى موضعه دون  ترفعه  أن  تريد  قبيلة  فيه، كلُّ  اختصموا  الأسود-  -الحجر 

أربع  للقتال، فمكثت قريش على ذلك  القبيلة الأخرى حتى تخالفوا وأعدُّوا 

مَن  أوَّل  يكون  بأن  أحدهم  فأشار  الأمر،  في  تشاوروا  ثمَّ  خمسًا،  أو  ليالي 

يدخل مِن باب المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمر، ففعلوا، 

قالوا:  فلمَّا رأوه  داخل عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم،  أوَّل  فكان 

هذا الأمين، رضينا، هذا محمَّد، فلمَّا انتهى إليهم، وأخبروه الخبر، قال -عليه 

الصَّلاة والسَّلام-: ((هلمَّ إليَّ ثوباً، فأُتيِ به، فأخذ الركن، فوضعه فيه بيده، 

ثمَّ قال: لتأخذ كلُّ قبيلة بناحية مِن الثَّوب، ثمَّ ارفعوه جميعًا، ففعلوا، حتى إذا 

بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده، ثمَّ بنى عليه))(٢).

ولقد كان السَّبب في زواجه صلى االله عليه وسلم بخديجة رضي االله عنها 

(١) ((الأخلاق الإسلاميَّة)) لحسن المرسي (ص ١٧٣). 

(٢) ((السِّيرة النَّبويَّة)) لابن هشام (١٣٨/١).



٢١َمَا  اق

هو الأمَانةَ، فقد تاجر صلى االله عليه وسلم في مال خديجة قبل البعثة، وقد 

ابن الأثير في هذا  اتَّصف في تجارته بصدق الحديث، وعظيم الأمَانةَ، يقول 

عليه وسلم  االله  رسول االله صلى  بلغها -أي: خديجة- عن  (فلمَّا  الصَّدد: 

صِدْقَ الحديث، وعظيم الأمَانةَ، وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها 

ميسرة،  غلامها  مع  غيره  تعطي  ما كانت  أفضل  وتعطيه  تاجراً،  الشَّام  إلى 

فأجا�ا، وخرج معه ميسرة)(١)، ولـمَّا عاد إلى مكَّة، وقصَّ عليها ميسرة أخبار 

محمَّد صلى االله عليه وسلم قررت الزَّواج به.

والمواقف التي تدلُّ على أمانته صلى االله عليه وسلم قبل البعثة كثيرة.

أمَّا أمانته بعد البعثة: فقد أدَّى الرَّسول صلى االله عليه وسلم الأمَانةَ الكبرى 

-التي تكفَّل �ا وهي الرِّسالة- أعظم ما يكون الأداء، وتحمَّل في سبيلها أعظم 

أنواع المشقَّة.

وقد شهد له العدوُّ قبل الصَّديق بأمانته، ومِن الأمثلة على ذلك: ما جاء 

في حوار أبي سفيان (قبل إسلامه) وهرقل، حيث قال هرقل: (سألتك ماذا 

يأمركم؟ فزعمت أنَّه يأمر بالصَّلاة، والصِّدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء 

الأمَانةَ، قال: وهذه صفة نبيٍّ)... وفي موضع آخر يقول هرقل: (وسألتك هل 

يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرُّسل لا يغدرون).

وقد كان صلى االله عليه وسلم أحرص النَّاس على أداء الأمانات والودائع 

للنَّاس حتى في أصعب وأحلك الأوقات، فها هي قريش توُدعِ عنده أموالها أمانة 

ون فيه مِن هذه الصِّفة، وها هو صلى االله عليه وسلم يخرج مهاجراً مِن  لما يتوسمَّ

مكَّة إلى المدينة، فماذا يفعل في أمانات النَّاس التي عنده؟! (قال لعلي بن أبي 

(١) ((الكامل)) لابن الأثير (٢٦/٢)؛ و((السيرة النَّبويَّة)) لابن هشام (١٣٩/١).



٢٢ َمَقاا 

طالب رضي االله عنه: نمَْ على فراشي، واتَّشح ببردي الأخضر، فنم فيه، فإنَّه لا 

يخلص إليك شيء تكرهه، وأمره أن يؤدِّي ما عنده مِن وديعة وأمانة(١).

:ا ا ِ َمَا  ذج

- عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

((اشترى رجل مِن رجل عقاراً له فوجد الرَّجل الذي اشترى العقار في عقاره 

ا اشتريت  ؛ إنمَّ جرَّةً فيها ذهبٌ، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منىِّ

بعتك  ا  إنمَّ الأرض:  الذي شرى  فقال  الذَّهب.  منك  أبتع  ولم  الأرض  منك 

الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما 

الغلام  ولدٌ؟ فقال: أحدهما لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جارية. قال أنكحوا 

قا))(٢). الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدَّ

- وعنه أيضًا، عن النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم أنَّه ذكر رجلاً مِن بني إسرائيل 

سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشُّهداء أشهدهم. 

فقال: كفى باالله شهيدًا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى باالله كفيلاً. قال: 

حاجته،  البحر، فقضى  فخرج في  مسم�ى،  أجلٍ  إلى  إليه  فدفعها  صدقت. 

الذي أجَّله، فلم يجد مركبًا فأخذ  ثمَّ التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل 

خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثمَّ زجَّج(٣) 

تعلم أنيِّ كنت تسلَّفت  إنَّك  اللَّهمَّ  البحر، فقال:  موضعها، ثم أتى �ا إلى 

فلاناً ألف دينار، فسألني كفيلاً، فقلتُ: كفى باالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني 

(١) رواه الطبري في ((تاريخه)) (٣٧٢/٢)، وانظر: ((الكامل)) لابن الأثير (٧٣/٢).

(٢) رواه البخاري (٣٤٧٢)، ومسلم (١٧٢١).

(٣) زجَّج: أي سوَّى موضع النقر وأصلحه؛ من تزجيج الحواجب، وهو حذف زوائد الشعر. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور (٢٨٧/٢).



٢٣َمَا  اق

شهيدًا، فقلتُ: كفى باالله شهيدًا، فرضي بك، وإنيِّ جهدت(١) أن أجد مركبًا 

البحر حتى  �ا في  فرمى  أستودعكها،  وإنيِّ  أقدر،  فلم  له  الذي  إليه  أبعث 

ولجت(٢) فيه، ثمَّ انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج 

الرَّجل الذي كان أسلفه ينظر، لعلَّ مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها 

المال، فأخذها لأهله حطبًا فلما نشرها وجد المال والصَّحيفة، ثمَّ قدم الذي 

كان أسلفه، فأتى بالألف دينار فقال: واالله ما زلت جاهدًا في طلب مركب 

لآتيك بمالك، فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت 

إليَّ بشيء؟ قال: أخبرك أنيِّ لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه. قال: فإنَّ االله 

ينار راشدًا))(٣). قد أدَّى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدِّ

:ما إ  ا ما

، مناطها  الأمَانةَ في نظر الشَّارع واسعة الدِّلالة، وهي ترمز إلى معان شتىَّ

جميعًا شعور المرء بتبعته في كلِّ أمر يوُكل إليه، وإدراكه الجازم بأنَّه مسؤول عنه 

أمام ربِّه... والعوام يقصرون الأمَانةَ في أضيق معانيها وآخرها ترتيبًا، وهو حفظ 

الودائع، مع أنَّ حقيقتها في دين االله أضخم وأثقل.

ا الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون باالله على حفظها،  وإ�َّ

حتى إنَّه عندما يكون أحدهم على أهُْبة السَّفر يقول له أخوه: ((أستودع االله 

(١) الجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 

.(١٣٣/٣)

(٢) الولوج الدخول. انظر: ((المصدر السابق)) (٣٩٩/٢).

(٣) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٣٤٧٢)، ووصله أحمد (٣٤٨/٢) (٨٥٧١) والنسائي في 

((السنن الكبرى)) (٥٨٠٠). وصحَّحه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (٣٤٦/١)، وصحَّح 

إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (٢٤١/١٦). 



٢٤ َمَقاا 

دينك وأمانتك وخواتيم عملك))(١).

وعن أنس قال: ((قلَّما خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلاَّ قال: لا 

إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له))(٢).

نْيا،  الدُّ العيش في  ولـمَّا كانت السَّعادة القصوى أن يوُقَى الإنسان شقاء 

وسوء المنقلب في الأخرى، فإنَّ رسول االله جمع في استعاذته بين الحالين معًا، 

إذ قال: ((اللَّهمَّ إنيِّ أعوذ بك مِن الجوع فإنَّه بئس الضَّجيع، وأعوذ بك مِن 

نيْا والخيانة ضياع الدِّين(٤). ا بئس البطانة))(٣)، فالجوع ضياع الدُّ الخيانة فإ�َّ

:مب ا   ا

قال ابن تيمية: (أخبر النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم: ((أنَّ أوَّل ما يـفُْقَد مِن 

ين الأمَانةَ، وآخر ما يـفُْقد منه الصَّلاة))(٥)، وحدَّث عن رفع الأمَانةَ مِن  الدِّ

ابن عمر  مِن حديث  ماجه (٢٧٢٦)  وابن  والترمذي (٣٤٤٣)،  داود (٢٦٠٠)،  أبو  رواه   (١)

-رضي االله عنهما-. قال الترمذي: حسن صحيح غريب مِن هذا الوجه. وحسَّنه ابن حجر في 

((الفتوحات الرباَّنيَّة)) (١١٦/٥)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (٧٠/٩).

(٢) رواه أحمد (١٥٤/٣) (١٢٥٨٩)، وابن حبان (٤٢٢/١) (١٩٤)، والطبراني في ((الأوسط)) 

((صحيح  في  الألباني  (١٠٠/١)، وصحَّحه  السنة))  ((شرح  في  البغوي  وحسَّنه   .(٩٨/٣)

الجامع)) (٧١٧٩).

(٣) رواه أبو داود (١٥٤٧)، والنسائي (٥٤٦٨)، وابن ماجه (٣٣٥٤) مِن حديث أبي هريرة رضي 

االله عنه. وصحَّح إسناده النَّووي في ((الأذكار)) (٤٨٤)، وحسَّنه ابن حجر في ((الفتوحات 

الربانية)) (١٦٩/٣)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (١٢٨٣).

(٤) ((خلق المسلم)) لمحمد الغَزَالي (٤٠-٤١).

(٥) رواه الطبراني في ((المعجم الصَّغير)) (٢٣٨/١)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (١٧٤/٤) والبيهقي 

في  البيهقي  قال  عنه.  االله  رضي  الخطَّاب  بن  عمر  حديث  مِن   (٢١٥/٧) ((الشُّعب))  في 

((شعب الإيمان)) (١٨٥٨/٤): تفرَّد به حكيم بن نافع، ورُوِي من وجه آخر. وقال الهيثمي 

في ((مجمع الزوائد)) (٣٢٤/٧): فيه حكيم بن نافع، وثَّقه ابن معين وضعَّفَه أبو زرعة، وبقيَّة 

رجاله ثقات. وحسنه لألباني في ((صحيح الجامع)) (٢٥٧٥) مِن حديث زيد بن ثابت رضي 

االله عنه.



٢٥َمَا  اق

فيهم،  بعثت  الذي  القرن  القرون  ((خير  وقال:  المشهور  الحديث  القلوب، 

ثمَّ الذين يلو�م، ثمَّ الذين يلو�م)) فذكر بعد قرنه قرنين، أو ثلاثة، ثمَّ ذكر 

أنَّ بعدهم قومًا ((يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون 

مشهورة.  صحيحة  أحاديث  وهذه  السِّمن))(١)،  فيهم  ويظهر  يوفون،  ولا 

الحيل  مِن  فإنَّ كثيراً  والكذب،  الخيانة  باب  يفتح  بالحيل  العمل  أنَّ  ومعلوم 

الرَّجلان على عقد يظهرانه ومقصودهما أمر آخر، كما  يتفق  إلاَّ أن  لا يتم 

وذلك  المناكح،  وحيل  الرِّبويَّة،  الحيل  في  وكما  للوقف،  التَّمليك  في  ذكرنا 

الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به كان العقد فاسدًا. وإن لم يلزم فقد جُوِّزت 

الخيانة والكذب في المعاملات، ولهذا لا يطمئن القلب إلى مَن يستحل الحيل 

خوفاً مِن مكره، وإظهاره ما يبطن خلافه، وفي الصحيحين عن النَّبيِّ صلى 

االله عليه وسلم أنَّه قال: ((المؤمن مَن أمَِنَه النَّاس على دمائهم وأموالهم))(٢). 

والمحتال غير مأمون، وفي حديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم قال 

النَّاس  إذا بقيت في حثالة مِن  ((كيف بك يا عبد االله  لعبد االله بن عمر: 

قد مَرَجَت عهودهم وأمانتهم، واختلفوا فصاروا هكذا. وشبَّك بين أصابعه، 

قال: فكيف أفعل يا رسول االله؟ قال: تأخذ ما تعرف، وتدع ما تنكر، وتقبل 

على خاصَّتك، وتدعهم وعوامهم))(٣). وهو حديث صحيح، وهو في بعض 

(١) رواه الترمذي (٢٢٢٢)، وأحمد (٤٢٦/٤) (١٩٨٣٦) واللَّفظ له، وابن حبان (١٢٣/١٥) 

مِن حديث عمران بن حصين رضي االله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه أبو نعيم 

في ((الحلية)) (٢٩٤/٢)، والألباني في ((صحيح الترمذي)) (٢٢٢٢).

(٢) رواه الترمذي (٢٦٢٧)، والنسائي (٤٩٩٥)، وأحمد (٣٧٩/٢) (٨٩١٨) مِن حديث أبي 

هريرة رضي االله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) 

 .(٦٧١٠)

(٣) رواه أبو يعلى (٤٤٢/٩) (٥٥٩٣) مِن حديث ابن عمر رضي االله عنهما. وقال البوصيري 

في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٥٧/٨): [فيه] سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 



٢٦ َمَقاا 

نسخ البخاري، والحيل توجب مرج العهود والأمانات وهو قلقها واضطرا�ا، 

ؤْمَن على  يعاهد عهدًا، ثمَّ لا يفي به، أو أن يـُ له مَن  إذا سوغ  الرَّجل  فإنَّ 

شيء، فيأخذ بعضه بنوع تأويل، ارتفعت الثِّقة به وأمثاله، ولم يـؤُْمَن في كثير 

مِن الأشياء أن يكون كذلك، ومَن تأمَّل حيل أهل الدِّيوان وولاة الأمور التي 

استحلُّوا �ا المحارم، ودخلوا �ا في الغلول والخيانة، ولم يبق لهم معها عهدٌ ولا 

عِظَم ذلك، وعَلِم خروج  أوجب  والتَّأويلات  الاحتيال  يقينًا أنَّ  عَلِم  أمانة، 

أهل الحيل مِن قوله: ]ZR Q P O N [المؤمنون: ٨]، 

 « ª ©[ :[الإنسان:٧]، ومخالفتهم لقوله تعالى Z* )[ :وقوله

 Z_ ¬ ®̄  ° ±Z [النِّساء: ٥٨]، وقوله تعالى: ] [̂ 

[المائدة:١])(١). 

: ا وا  َمَا

قال كعب المزني:

أمانــتي أخــونُ  لا  الأمَانـَـةَ  إنَّ الخــؤونَ علــى الطريــقِ الأنكــبِ(٢)أرعَــى 

وقال عبيد بن الأبرص:

أمانــةً الخــؤونَ  حمَّلــتَ  أنــت  مســندِ(٣)إذا  شــرَّ  أســند�ا  فإنَّــك 

وقال المعري:

أمانــةً إليــك  أدَّى  مَــن  فعــلِيخونـُـك  ولا  بقــولٍ  يومًــا  ترعَــه  فلــم 

(١) ((إقامة الدليل على إبطال التَّحليل)) لابن تيمية (٣٠٣-٣٠٦).

(٢) ((ديوان كعب بن زهير)) (ص ١٨٩).

(٣) ((ديوان عبيد بن الأبرص)) (ص ٥٩).



٢٧َمَا  اق

فإنَّــك تجــزي حذوك النَّعــل بالنَّعلِ(١)فأَحْسِنْ إلى مَن شئتَ في الأرضِ أو أسئْ

وقال العرجي:

أمانــةٍ مثــلَ  الإنســانُ  حمُِّــل  حمــلاومــا  يحملُهــا  حــين  عليــه  أشــقَّ 

أنــت حمِّلــتَ الأمَانـَـةَ فاصطــبرْ عليهــا فقــد حمِّلــتَ مِــن أمرهــا ثقــلافــإن 

نميمــة رضيــتَ  فيمــا  تقبلــنَّ  وقــل للــذي يأتيــك يحملُهــا مهــلا(٢)ولا 

وقال صالح بن عبد القدوس:

فاجْتَنـِـبْ والخيانــة  الأمَانـَـة  واعْدِلْ ولا تظلمْ، يَطِبْ لك مكسبُأدِّ 

لهــا فاصــبرْ  بنِكبـَـةٍ  بلُِيْــتَ  ينُكَــبُ(٣)وإذا  مَــن ذا رأيــت مســلَّمًا لا 

(١) ((اللزوميات)) للمعري (٢١٨/٢).

(٢) ((ديوان العرجبي)) (ص ٢٩٢).

(٣) ((مجموعة القصائد الزهديات)) (٤٨١/٢).



ار
َ
 الإِيث



اَر٢٩  اق

�������

:ًوا ً رَا 

  :ً رَا 

الإيثاَر مصدر آثر يـُؤْثرِ إيثاَراً، بمعنى التَّقديم والاختيار والاختصاص، فآثره 

إيثارًا اختاره وفضله، ويقال: آثره على نفسه، والشيء بالشيء خصه به(١).

  :ًر اَا 

(الإيثاَر أن يقدِّم غيره على نفسه في النَّفع له، والدَّفع عنه، وهو النِّهاية في 

الأخوة)(٢).

الإنسان عن  للنَّفس �ا يكفُّ  فضيلة  (الإيثار: هو  ابن مسكويه:  وقال 

بعض حاجاته التي تخصُّه حتى يبذله لمن يستحقُّه)(٣).

ء واد: ر واَا  قا

ا كلَّها  ذكر ابن قيِّم الجوزية فروقاً بين كلٍّ مِن الإيثار والسَّخاء والجود، مع أ�َّ

أفعال بذلٍ وعطاء، قال ابن القيِّم في مدارج السالكين: (وهذا المنزل – أي 

الإيثَار-: هو منزل الجود والسَّخاء والإحْسَان، وسمِّي بمنزل الإيثاَر؛ لأنَّه أعلى 

مراتبه، فإنَّ المراتب ثلاثة:

إحداها: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهو منزلة السَّخاء.

الثَّانية: أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئًا، أو يبقي مثل ما أعطى فهو الجود.

(١) انظر: ((كتاب الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (٣٨/١)، ((المعجم الوسيط)) (٥/١).

(٢) ((التعريفات)) للجرجاني (٥٩/١).

(٣) ((�ذيب الأخلاق)) (ص ١٩).



٣٠  اقاَر

الثَّالثة: أن يؤثر غيره بالشَّيء مع حاجته إليه، وهي مرتبة الإيثاَر)(١). 

  ار: ا

آن اا  :ًأو

يعتبر الإيثاَر مِن محاسن الأخلاق الإسلاميَّة، فهو مرتبة عالية مِن مراتب 

البذل، ومنزلة عظيمة مِن منازل العطاء، لذا أثنى االله على أصحابه، ومدح 

م المفلحون في الدُّنيْا والآخرة. المتحلِّين به، وبينَّ أ�َّ

 ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ̧ [ تبارك وتعالى:  االله  قال   -

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 Z×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì

[الحشر: ٩].

 º ¹ ̧ قال الطَّبري: (يقول تعالى ذكره: وهو يصفُ الأنصار: ]

ويعطون  يقول:   ZË Ê É[ المهاجرين،  قبل  مِن   Z»

المهاجرين أموالهم إيثاَراً لهم ِ�ا على أنفسهم، ] ZÐÏ Î Í Ì يقول: 

ولو كان �م حاجة وفاقة إلى ما آثـَروُا به مِن أموالهم على أنفسهم)(٢).

ويبدؤون  أنفسهم،  حاجة  على  المحاويج  يقدِّمون  (أي:  ابن كثير:  وقال 

بالنَّاس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك)(٣).

ويقول ابن تيمية: (وأمَّا الإيثاَر مع الخصاصة فهو أكمل مِن مجرَّد التَّصدق مع 

المحبَّة، فإنَّه ليس كلُّ متصدِّق محب�ا مؤثراً، ولا كلُّ متصدِّق يكون به خصاصة، بل 

(١) ((مدارج السَّالكين)) لابن القيِّم (٢٩٢/٢).

(٢) ((جامع البيان)) (٥٢٧/٢٢).

(٣) ((تفسير القرآن العظيم)) (٧٠/٨).



اَر٣١  اق

قد يتصدَّق بما يحبُّ مع اكتفائه ببعضه مع محبَّة لا تبلغ به الخصاصة)(١).

 + * ) (' &  % $ # " ![ تعــالى:  االله  وقــال   -

, - . / Z0 [آل عمران: ٩٢].

(يعني: لن تنالوا وتدركوا البرَّ، الذي هو اسمٌ جامعٌ للخيرات، وهو الطَّريق 

فإنَّ  وأزكاها.  أموالكم  أطيب  مِن  ممَّا تحبُّون،  تنفقوا  الجنَّة، حتى  إلى  الموصل 

النَّفس،  سماحة  على  الأدلَّة  أكبر  مِن  للنُّفوس،  المحبوب  الطَّيب  مِن  النَّفقة 

واتِّصافها بمكارم الأخلاق، ورحمتها ورقَّتها، ومِن أدلِّ الدَّلائل على محبَّة االله، 

وتقديم محبَّته على محبَّة الأموال، التي جبلت النُّفوس على قوَّة التَّعلُّق �ا، فمَن 

آثر محبَّة االله على محبَّة نفسه، فقد بلغ الذِّروة العليا مِن الكمال، وكذلك مَن 

أنفق الطَّيبات، وأحسن إلى عباد االله، أحسن االله إليه ووفَّقه أعمالاً وأخلاقاً، 

لا تحصل بدون هذه الحالة)(٢).

وتعــالى:        تبــارك  وقــال   -

 [البقرة:  ١٧٧].

فبين االله تبارك وتعالى أنَّ مِن البرِّ بعد الإيمان باالله واليوم الآخر والملائكة 

والكتب والأنبياء.. إطعام الطَّعام لمحتاجيه، وبذله لمريديه، مع حبِّه واشتهائه 

(١) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (١٢٩/٧).

(٢) ((تفسير السعدي)) (٩٧٠/١).



٣٢  اقاَر

والرَّغبة فيه، وقد جاء به االله تعالى -أي: إطعام الطَّعام- بعد أركان الإيمان 

مباشرة، وفي ذلك دلالة على عظمته وعلو منزلته.

صحيح  وأنت  تتصدق  أن  هو  حبِّه):  (على  قوله  في  مسعود  ابن  قال 

شحيح، تأمل البقاء، وتخشى الفقر(١).

 + * ) ( ' & % $ # " ![ تعالى:  وقال   -

 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

: ; > = < ? @ ZB A [الإنسان: ٦-٩].

على  راجع  هو  هل   ،Z4 3[ في  الضَّمير  مرجع  في  (اخْتُلِف  وقد 

الطَّعام أم على االله تعالى ؟ أي: ويطعمون الطَّعام على حُبِّ الطَّعام؛ لِقِلَّته 

عندهم وحاجتهم إليه، أم على حُبِّ االله رجاء ثواب االله؟

وقد رجَّح ابن كثير المعنى الأوَّل، وهو اختيار ابن جرير، وساق الشَّواهد 

 ![ وقوله:  [البقرة:١٧٧]،   Z7 6 5 4[ ذلك، كقوله:  على 

" # $ % & ')Z [آل عمران: ٩٢].

والواقع أنَّ الاستدلال الأوَّل فيه ما في هذه الآية، ولكن أقرب دليلاً وأصرح 

قوله تعالى: ]ZÐÏ Î Í Ì Ë Ê É [الحشر: ٩])(٢).

 ] \ [ Z Y X W V U[ :وقال االله تبارك وتعالى -

^_̀  Z e d c b a [الإنسان: ١٢-١٣].

(والمعنى: وجزاهم بصبرهم على الإيثار، وما يؤدِّي إليه مِن الجوع والعري 

(١) ذكره السمعاني في ((تفسيره)) (١٧٢/١).

(٢) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣٩٤/٨).



اَر٣٣  اق

بستاناً فيه مأكل هنيء وحريراً فيه ملبس �ي)(١).

ا  ا  :ًم

- عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله 

عليه وسلم: ((إنَّ الأشعريِّين إذا أرملوا(٢) في الغزو، أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة 

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثمَّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسَّويَّة، 

، وأنا منهم))(٣). فهم منيِّ

يقول العيني: (فيه منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواسا�م بشهادة 

سيدنا رسول االله وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه ....وفيه فضيلة الإيثاَر 

والمواساة)(٤).

على  الغالب  أنَّ  على  يدلُّ  الحديث  (هذا  القرطبي:  العبَّاس  أبو  وقال 

الأشعريِّين الإيثاَر، والمواساة عند الحاجة... فثبت لهم بشهادة رسول االله صلى 

م...كرماء مؤثرون)(٥).  االله عليه وسلم: أ�َّ

- وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

((طعام الاثنين كافي الثَّلاثة، وطعام الثَّلاثة كافي الأربع))(٦). وفي لفظ لمسلم: 

الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة  ((طعام 

يكفي الثَّمانية))(٧).

(١) ((مفاتيح الغيب)) للفخر الرازي (٢١٨/٣٠).

(٢) أرمل القوم: نفد زادهم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢٩٦/١١).

(٣) رواه البخاري (٢٤٨٦)، ومسلم (٢٥٠٠) مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه.

(٤) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (٤٤/١٣).

(٥) ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (٤٥٢/٦). 

(٦) رواه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

(٧) رواه مسلم (٢٠٥٩) مِن حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.



٣٤  اقاَر

(١)

- وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: ((جاء رجل إلى النَّبيِّ صلى االله عليه 

وسلم فقال: يا رسول االله، أي الصَّدقة أعظم أجراً ؟ قال: أن تصدَّق وأنت 

صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم(٢)، 

قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان))(٣). 

قال ابن بطَّال: (فيه أنَّ أعمال البرِّ كلَّما صعبت كان أجرها أعظم، لأنَّ 

الصَّحيح الشَّحيح إذا خشي الفقر، وأمَّل الغنى صعبت عليه النَّفقة، وسوَّل له 

الشَّيطان طول العمر، وحلول الفقر به، فمَن تصدَّق في هذه الحال، فهو مؤثر 

لثواب االله على هوى نفسه، وأمَّا إذا تصدَّق عند خروج نفسه، فيخشى عليه 

الضِّرار بميراثه والجوار في فعله)(٤).

- وعن جابر بن عبد االله حدَّث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنَّه 

أراد أن يغزو فقال: ((يا معشر المهاجرين والأنصار إنَّ مِن إخوانكم قومًا ليس 

(١) ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (٤٧١/٩).

(٢) إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع، والحلقوم مجرى النفس والسعال من الجوف. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور (١٥٠/١٢).

(٣) رواه البخاري (١٣١٩)، ومسلم (١٠٣٢) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

(٤) ((شرح صحيح البخارى)) (٤١٧/٣).



اَر٣٥  اق

لهم مال ولا عشيرة، فليضمَّ أحدكم إليه الرَّجلين أو الثَّلاثة، فما لأحدنا مِن 

ظهرٍ يحمله إلاَّ عُقْبَةٌ(١) كعُقْبَةِ. (يعني: أحدهم). فضممْتُ إليَّ اثنين أو ثلاثةً، 

قال: ما لي إلاَّ عُقْبَةٌ كعُقْبَةِ أحدهم مِن جملي))(٢).

ا اَر:

للإيثاَر فوائد عظيمة وثمار جليلة يجنيها أصحاب هذا الخلُُق العظيم منها:

١- دخولهم فيمن أثنى االله عليهم مِن أهل الإيثاَر، وجعلهم مِن المفلحين.

٢- الإيثاَر طريق إلى محبَّة االله تبارك وتعالى.

٣- تحقيق الكمال الإيماني، فالإيثاَر دليلٌ عليه، وثمرة مِن ثماره.

٤- ومِن أعظم الثِّمار والفوائد: أنَّ التَّحلِّي بخلُُق الإيثاَر فيه اقتداءٌ بالحبيب 

محمَّد صلى االله عليه وسلم.

٥- أنَّ المؤْثر يجني ثمار إيثاره في الدُّنيْا قبل الآخرة وذلك بمحبَّة النَّاس له 

وثناؤهم عليه، كما أنَّه يجني ثمار إيثاره بعد موته بحسن الأحدوثة وجمال الذِّكر، 

فيكون بذلك قد أضاف عمراً إلى عمره.

٦- الإيثاَر يقود المرء إلى غيره مِن الأخلاق الحسنة والخِلال الحميدة كالرَّحمة 

وحبِّ الغير والسَّعي لنفع النَّاس، كما أنَّه يقوده إلى تَرك جملةٍ مِن الأخلاق السَّيِّئة 

والخِلال الذَّميمة كالبخل وحبِّ النَّفس والأَثـَــرةَ والطَّمع وغير ذلك.

(١) العقبة: النوبة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٦١٨/١).

(٢) رواه أبو داود (٢٥٣٤)، وأحمد (٣٥٨/٣) (١٤٩٠٦)، والحاكم (١٠٠/٢) مِن حديث جابر 

ابن عبد االله رضي االله عنهما. وسكت عنه أبو داود، وصحَّح إسناده الألباني في ((السِّلسلة 

الصَّحيحة)) (٣٠٩)، وحسَّنه الوادعي في ((الصَّحيح المسند)) (٢٣٩).



٣٦  اقاَر

٧- الإيثار جالبٌ للبركة في الطَّعام والمال والممتلكات.

والتَّكافل  التَّعاون  حس  وجود  على  دليلٌ  ا�تمع  في  الإيثاَر  وجود   -٨

بناء  المهمَّة في  الركائز  مِن هذه  دليلٌ على خلوِّه  ا�تمع  مِن  وفقده  والمودَّة، 

مجتمعات مؤمنة قويَّة ومتكاتفة.

٩- بالإيثاَر تحصل الكفاية الاقتصاديَّة والمادِّيَّة في ا�تمع، فطعام الواحد 

يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثَّلاثة، والبيت الكبير الذي تستأثر به 

أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر مِن أسرة ليس لها بيوت تؤويها وهكذا.

أ اَر:

   ِ أ :ًأو

ينقسم الإيثاَر مِن حيث تعلُّقه بالغير إلى قسمين:

  رل: إوا ا

القيِّم:  الإيثاَر وأعلاها منزلة، وأرفعها قدراً، يقول ابن   وهو أفضل أنواع 

بالخلق-  المتعلِّق  الإيثاَر  مِن  -أي  هذا  مِن  أجلُّ  بالخالق  المتعلِّق  (والإيثاَر 

وأفضل، وهو إيثار رضاه على رضى غيره، وإيثار حبِّه على حبِّ غيره، وإيثار 

خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه، وإيثار الذُّل له والخضوع والاستكانة 

الطلب منه والسُّؤال  إيثار  لغيره، وكذلك  والضَّراعة والتملُّق على بذل ذلك 

وإنزال الفاقات به على تعلُّق ذلك بغيره)(١).

ولهذا النَّوع مِن الإيثاَر علامتان تدلان عليه، لا بدَّ أن تظهرا على مدَّعيه، 

وهما:

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٤٩/١).



اَر٣٧  اق

الأول: أن يفعل المرء كلَّ ما يحبُّه االله تعالى ويأمر به، وإن كان ما يحبُّه االله 

مكروهًا إلى نفسه، ثقيلاً عليه.

إليه،  االله تعالى وينهى عنه، وإن كان محبَّـــبًا  الثَّاني: أن يترك ما يكرهه 

تشتهيه نفسه، وترغِّب فيه.

يقول ابن القيِّم: (فبهذين الأمرين يصحُّ مقام الإيثاَر)(١).

 :ا  رَا ا 

جُبِلت النَّفس على الرَّاحة والدَّعة والميل إلى الملاذ والمتع، كما جُبِلت على 

ا�ا، ولـمَّا كان  البعد عن كلِّ ما يشقُّ عليها أو ينغِّص متعتها أو يحدُّ مِن ملذَّ

هذا النَّوع مِن الإيثاَر يضادُّ ما جُبِلَت عليه النَّفس مِن الرَّاحة والدَّعة كان صعبًا 

عليها التَّلبُّس به، أو التَّخلُّق والتَّحلِّي بمعناه.

يقول ابن القيِّم مبيِّــنًا صعوبة هذا النَّوع مِن الإيثَار وثقله على النَّفس:

(ومؤنة هذا الإيثاَر شديدة لغلبة الأغيار، وقوَّة داعي العادة والطَّبع، فالمحنة 

العبد  فلاح  يتم  ولا  عنه ضعيفة،  والنَّفس  فيه شديدة،  والمؤنة  عظيمة،  فيه 

وسعادته إلاَّ به، وإنَّه ليسيرٌ على مَن يسَّره االله عليه)(٢).

وإن كان هذا النَّوع مِن الإيثاَر شديدٌ على النَّفس صعب على الرُّوح إلاَّ أنَّ 

ثمراته وما يجنيه الشَّخص منه تفوق ثمرات أيِّ نوع مِن الأعمال، فنهايته فوز 

محقَّق وفلاح محتوم، وملك لا يضاهيه ملك. 

(فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صَعُب المرتقى، وأن يشمِّر إليه وإن عَظُمَت 

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٥٠/١).

(٢) ((المصدر السابق)).



٣٨  اقاَر

فيه المحنة، ويحمل فيه خطراً يسيراً لملْك عظيم وفوز كبير، فإنَّ ثمرة هذا في العاجل 

والآجل ليست تشبه ثمرة شيء مِن الأعمال، ويسيرٌ منه يرقِّي العبد ما لا يرقى 

غيره إليه في المدَد المتطاولة، وذلك فضل االله يؤتيه مَن يشاء)(١).

َْ  رإ :ما ا

وهذا هو النَّوع الثَّاني مِن أنواع الإيثاَر مِن حيث تعلُّقه بالخلَْق.. وقد قسَّم 

ابن عثيمين هذا النَّوع مِن الإيثاَر إلى ثلاثة أقسام: 

(الأوَّل: ممنوع، والثَّاني: مكروه أو مباح، والثَّالث: مباح.

- القسم الأوَّل: وهو الممنوع: وهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعًا، 

فإنَّه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعًا... فالإيثاَر في الواجبات 

الشَّرعية حرام، ولا يحل لأنَّه يستلزم إسقاط الواجب عليك.

- القسم الثَّاني: وهو المكروه أو المباح: فهو الإيثَار في الأمور المستحبة، 

إلاَّ  أولى لا شكَّ  تـَـركُه  لكن  بعضهم،  وأباحه  العلم،  أهل  بعض  وقد كرهه 

لمصلحة.

- القسم الثَّالث: وهو المباح: وهذا المباح قد يكون مستحب�ا، وذلك أن 

مه على نفسك في أمرٍ غير  تؤثر غيرك في أمر غير تعبُّدي أي تؤثر غيرك، وتقدِّ

تعبُّدي)(٢). 

و ا اع ِ اَر:

أو  المنع  مِن حيِّز  تنقله  بالمخلوقين  المتعلِّق  للإيثاَر  القيِّم شروطاً  ابن  ذكر 

الكراهة إلى حيِّز الإباحة ولعلَّنا نجملها فيما يلي:

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) لابن القيِّم (٤٥٠/١).

(٢) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤١٦/٣-٤١٧).



اَر٣٩  اق

١- أن لا يضيع على المؤْثرِ وقته.

٢- أن لا يتسبَّب في إفساد حاله.

٣- أن لا يهضم له دينه.

٤- ألاَّ يكون سببًا في سدِّ طريق خير على المؤْثرِ.

٥- أن لا يمنع للمُؤْثر واردًا.

إن  أمَّا  بلغ كماله،  قد  الخلَْق  إلى  الإيثاَر  الشُّروط كان  هذه  توفَّرت  فإذا 

وُجِد شيء مِن هذه الأشياء كان الإيثاَر إلى النَّفس أوَْلىَ مِن الإيثاَر إلى الغير، 

فالإيثاَر المحمود -كما قال ابن القيِّم هو: (الإيثاَر بالدُّنيْا لا بالوقت والدِّين 

وما يعود بصلاح القلب)(١).

إ ا وا   ِ أ :ًم

- الأوَّل: قسم يكون الباعث إليه الفطرة والغريزة: كالذي يكون عند الآباء 

والأمَّهات وأصحاب العِشْق، وهذا كما يقول عبد الرَّحمن الميداني الباعث إليه 

البواعث  أقوى  مِن  والحبُّ  عارم،  شديدٌ  عنه حبٌّ  ينتج  النُّفوس  فطري في 

الذَّاتية الدَّافعة إلى التَّضْحية بالنَّفس وكلُّ ما يتَّصل �ا مِن مصالح وحاجات 

مِن أجل سلامة المحبوب أو تحقيق رضاه، أو جلب السَّعادة أو المسرَّة إليه(٢).

تقول أمُّ المؤمنين عائشة رضي االله عنها: ((جاءتني مسكينة تحمل ابنتين 

لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كلَّ واحدة منهما تمرة. ورفعت إلى فيها 

تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقَّت التَّمرة، التي كانت تريد أن تأكلها 

عليه  االله  االله صلى  لرسول  صنعت  الذي  فذكرت  فأعجبني شأ�ا،  بينهما، 

(١) انظر: ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٤٦/١).

(٢) انظر: ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرَّحمن الميداني (٤٣٥/٢).



٤٠  اقاَر

وسلم، فقال: إنَّ االله قد أوجب لها �ا الجنَّة، أو أعتقها �ا مِن النَّار))(١). 

فهذا الإيثاَر دافعه حبُّ الأم لابنتيها ورحمتها �ما.

- الثَّاني: وقسم يكون الدَّافع هو الإيمان، وحبَّ الخير للغير، على حساب 

ا�ا ومشتهيا�ا، وهو كما قال الميداني: (ليس إيثاراً انفعالي�ا عاطفي�ا  النَّفس وملذَّ

مجردًا، ولكنَّه إيثار يعتمد على محاكمة منطقيَّة سليمة، ويعتمد على عاطفة 

إيمانيَّة عاقلة)(٢).

درت اَر:

السَّائرين)) أنَّ للإيثار ثلاث  الهرويُّ في كتابه ((منازل  إسماعيل  أبو  ذكََر 

درجات:

- الدَّرجة الأولى: (أن تؤثر الخلَْق على نفسك فيما لا يحَْرُم عليك دينًا، 

ولا يقطع عليك طريقًا، ولا يفسد عليك وقتًا)(٣). 

قال ابن القيِّم في شرحه لهذه الدَّرجة: (يعني: أن تقُدِّمهم على نفسك في 

مصالحهم، مثل: أن تطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث 

لا يؤدِّي ذلك إلى ارتكاب إتلافٍ لا يجوز في الدِّين)(٤). 

- الدَّرجة الثَّانية: (إيثار رضى االله تعالى على رضى غيره، وإن عَظُمَت فيه 

المحن وثَـقُلَت به المؤن، وضَعُفَ عنه الطول والبدن)(٥).

(١) رواه مسلم (٢٦٣٠) مِن حديث عائشة رضي االله عنها.

(٢) انظر: ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرَّحمن الميداني (٤٣٥/٢).

(٣) ((منازل السَّائرين)) لعبد االله الأنصاري الهروي (ص ٥٧).

(٤) ((مدارج السَّالكين)) (٢٩٧/٢).

(٥) ((منازل السَّائرين)) لعبد االله الأنصاري الهروي (ص ٥٨).



اَر٤١  اق

قال ابن القيِّم: (هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته، ولو أغضب الخلَْق، 

وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرُّسل عليهم صلوات االله وسلامه وأعلاها لأولي 

العزم منهم، وأعلاها لنبيِّنا صلى االله عليه وسلم)(١).

- الدَّرجة الثَّالثة: (إيثارُ إيثارِ االله تعالى: فإنَّ الخوض في الإيثاَر دعوى في 

ك)(٢).  الملك، ثمَّ تَـرْك شهود رؤيتك إيثار االله، ثمَّ غيبتك عن الترَّ

دون  االله  إلى  إيثارك  تنسب  أن  االله:  إيثار  بإيثار  (يعني  القيِّم:  ابن  قال   

نفسك، وأنَّه هو الذي تفرَّد بالإيثاَر لا أنت، فكأنَّك سلمت الإيثاَر إليه فإذا 

المؤْثر حقيقة...  الحقُّ لا أنت، فهو  آثره هو  الذي  آثرت غيرك بشيء فإنَّ 

وقوله: ثمَّ ترك شهود رؤيتك إيثار االله، يعني أنَّك إذا آثرت إيثار االله بتسليمك 

معنى الإيثاَر إليه: بقيت عليك مِن نفسك بقيَّةٌ أخرى لابدَّ مِن الخروج عنها 

وهي: أن تُـعْرِض عن شهودك رؤيتك أنَّك آثرت الحقَّ بإيثارك، وأنَّك نسبت 

ك. يريد: أنَّك إذا نزلت هذا  الإيثاَر إليه لا إليك... وقوله: ثمَّ غيبتك عن الترَّ

ك المتضمِّنة  الشُّهود وهذه الرُّؤية: بقيت عليك بقيَّةٌ أخرى وهي رؤيتك لهذا الترَّ

ك، وهي دعوى كاذبة؛ إذ ليس للعبد شيء مِن الأمر، ولا  لدعوى ملكك للترَّ

ا الأمر كلُّه الله)(٣). بيده فعل ولا ترك، وإنمَّ

ام اب  اَر:

  : ر اَب اا ام

يقول ابن قيِّم الجوزية في الموانع التي تجعل النَّفس تتخلَّف عن هذا النَّوع 

(١) ((مدارج السَّالكين)) (٢٩٩/٢).

(٢) ((منازل السَّائرين)) لعبد االله الأنصاري الهروي (ص ٥٨).

(٣) ((مدارج السَّالكين)) (٣٠٢/٢).



٤٢  اقاَر

مِن الإيثاَر:

(والنَّقص والتَّخلُّف في النَّفس عن هذا يكون مِن أمرين:

١- أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك، بل بطيئة ولا تكاد ترى حقيقة 

والشُّبهات  والشُّكوك  الأوهام  به  اقترنت  رأ�ا  وإن  عُسْر،  بعد  إلاَّ  الشَّيء 

والاحتمالات، فلا يتخلَّص له رؤيتها وعيا�ا.

إذا  القريحة وَقَّادة دَرَّاكة، لكن النَّفس ضعيفة مهينة  الثَّاني أن تكون   -٢

العليل  سوق  يسوقها  فصاحبها  إيثاره،  عن  ضَعُفَت  والرُّشد  الحقَّ  أبصرت 

الذي  الصَّغير  الطِّفل  أو كسوق  خطوة.  وقف  خطوة  ساقه  المريض: كلَّما 

تعلَّقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه 

ولعبه، لا ينساق معه إلاَّ كَرْهًا)(١).

  :َْ ر اَب اا ام

١- ضعف الإيمان واليقين، فكما أنَّ الإيمان القويَّ يدفع صاحبه للبذل 

والعطاء والإيثَار، فإنَّ ضعفه يكون سببًا في الأثرة والشُّح. 

٢- الشُّح المطاع، لذا ذكر االله عزَّ وجلَّ في الآية التي مدح فيها أهل الإيثاَر 

أنَّ مَن يـوَُفَّق في الوقاية مِن شحِّ نفسه فقد أفلح.

٣- حبُّ النَّفس، وتملُّك الأثرة على القلب.

أمر  عليه  سَهُل  طباعه  قلبه ولانت  رَقَّ  فمَن  القلب وجموده،  قسوة   -٤

الإيثَار.

٥- ضعف الهمَّة.

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٥٠/١).



اَر٤٣  اق

ا ا  اب اَر:

  : ر اَب اا  ا ا

ذكر ابن قيِّم الجوزية أموراً تجعل مِن هذا الإيثاَر أمراً سهلاً على النَّفس، 

فقال:

(والذي يسهِّله على العبد أمور:

- أحدها: أن تكون طبيعته ليِّنة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية، 

بل تنقاد معه بسهولة.

- الثَّاني: أن يكون إيمانه راسخًا ويقينه قوي�ا؛ فإنَّ هذا ثمرة الإيمان ونتيجته.

- الثَّالث: قوَّة صبره وثباته.

 فبهذه الأمور الثَّلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه)(١).

  :َْ ر اَب اا  ا ا

قال ابن القيِّم: (فإن قيل: فما الذي يسهِّل على النَّفس هذا الإيثاَر، فإنَّ 

النَّفس مجبولة على الأَثـَــرةَ لا على الإيثَار؟ قيل: يسهِّله أمور: 

- أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها؛ فإنَّ مِن أفضل أخلاق 

الرَّجل وأشرفها وأعلاها: الإيثَار. وقد جبل االله القلوب على تعظيم صاحبه 

ومحبَّته، كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق االله.

- الثَّاني: النُّفرة مِن أخلاق اللِّئام ومقت الشُّح وكراهته له. 

للمسلمين  وتعالى  سبحانه  االله  جعلها  التي  الحقوق  تعظيم  الثَّالث:   -

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٥٠/١).



٤٤  اقاَر

بعضهم على بعض، فهو يرعاها حقَّ رعايتها، ويخاف مِن تضييعها، ويعلم أنَّه 

ا، بل لا  ه؛ فإنَّ ذلك عَسِر جد� إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حدِّ

بد مِن مجاوزته إلى الفضل أو التَّقصير عنه إلى الظُّلم، فهو -لخوفه مِن تضييع 

، والدُّخول في الظُّلم- يختار الإيثاَر بما لا ينقصه ولا يضرُّه، ويكتسب  الحقِّ

نْيا، وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثاَر مِن  به جميل الذِّكر في الدُّ

البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه مِن إيثاره أفضل ممَّا بذله، ومَن جرَّب 

هذا عرفه، ومَن لم يجرِّبه فليستقرئ أحوال العالم، والموفَّق مَن وفَّقه االله سبحانه 

وتعالى)(١).

ذج ر:

 :و  ا  ل ار رإ ِ ذج

الحظِّ  أوفر  الأخلاق  جميع  مِن  وسلم  عليه  االله  صلى  االله  رسول  أخذ 

والنَّصيب، فما مِن خُلُقٍ إلاَّ وقد تربَّع المصطفى صلى االله عليه وسلم على 

عرشه، وعلا ذِروة سَنَامه، ففي خُلُق الإيثاَر كان هو سيِّد المؤثرين وقائدهم، 

بل وصل الحال به صلى االله عليه وسلم أنَّه لم يكن يشبع -لا هو ولا أهل 

بيته- بسبب إيثاره صلى االله عليه وسلم، قال ابن حجر: (والذي يظهر أنَّه 

صلى االله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، فقد ثبت في الصَّحيحين أنَّه كان 

-إذا جاءه ما فتح االله عليه مِن خيبر وغيرها مِن تمر وغيره- يدَّخر قوت أهله 

سنة، ثمَّ يجعل ما بقي عنده عُدَّة في سبيل االله تعالى، ثمَّ كان مع ذلك -إذا 

ا أدَّى ذلك  طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف- يشير على أهله بإيثارهم، فربمَّ

إلى نفاد ما عندهم أو معظمه)(٢).

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٤٨/١).

(٢) ((فتح الباري)) لابن حجر (٢٨٠/١١).



اَر٤٥  اق

وإليك أخي الكريم بعض الصُّور مِن إيثار رسول االله صلى االله عليه وسلم:

- عن سهل بن سعد، قال: ((جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ 

فقيل له: نعم، هي الشَّملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول االله، إنيِّ 

عليه وسلم محتاجًا  النَّبيُّ صلى االله  فأخذها  أكسوكها،  بيدي  نسجت هذه 

ا إزاره، فقال رجل مِن القوم: يا رسول االله، اكسنيها.  إليها، فخرج إلينا وإ�َّ

فقال: (نعم). فجلس النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم في ا�لس، ثمَّ رجع فطواها، 

ثمَّ أرسل �ا إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إيَّاه، لقد علمت أنَّه لا 

يردُّ سائلاً. فقال الرَّجل: واالله ما سألته إلاَّ لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: 

فكانت كفنه))(١).

- وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال: ((إنَّا يوم الخندق نحفر 

فعرضت كُدْيةٌَ(٢) شديدةٌ فجاءوا النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم فقالوا: هذه كُدْيةٌَ 

عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل ثمَّ قام -وبطنه معصوبٌ بحجر، ولبثنا ثلاثة 

أيَّام لا نذوق ذواقاً- فأخذ النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم المعول فضرب في الكُدْيةَ 

فعاد كثيبًا أهيل أو أهيم(٣)، فقلت: يا رسول االله ائذن لي إلى البيت، فقلت 

لامرأتي: رأيت في النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم شيئًا ما كان في ذلك صبر فعندك 

شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق(٤). فذبحت العناق، وطحنت الشَّعير حتى 

جعلنا اللَّحم بالبرمة. ثمَّ جئت النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم والعجين قد انكسر، 

(١) رواه البخاري (٢٠٩٣) مِن حديث سهل بن سعد رضي االله عنه .

(٢) الكدية: الأرض الغليظة، وقيل: الأرض الصلبة، وقيل: هي الصفاة العظيمة الشديدة. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور (٢١٦/١٥).

(٣) أهيل: منهال لا يثبت. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٧٤١/١١).

أهيم: الرمال الهيم هي التي لا تروى. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٦٢٧/١٢).  

(٤) العناق: الأنثى من المعز. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٣٧٤/١٠).



٤٦  اقاَر

والبرمة بين الأثافي(١) قد كادت أن تنضج. فقلت:طعيِّم لي، فقم أنت -يا 

رسول االله- ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيِّب. 

قال: قل لها لا تنزع البرمة(٢) ولا الخبز مِن التَّـنُّور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام 

المهاجرون والأنصار، فلمَّا دخل على امرأته. قال: ويحك جاء النَّبيُّ صلى االله 

عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومَن معهم! قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 

فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا(٣). فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللَّحم ويخمِّر 

البرمة والتَّـنُّور إذا أخذ منه، ويقرِّب إلى أصحابه ثمَّ ينزع، فلم يزل يكسر الخبز 

ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيَّةٌ. قال: كلي هذا وأهدي، فإنَّ النَّاس أصابتهم 

مجاعة))(٤).

- وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: ((قال أبو طلحة لأمِّ سليم: لقد 

سمعت صوت رسول االله صلى االله عليه وسلم ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل 

عندك مِن شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصًا مِن شعير، ثمَّ أخرجت خماراً 

لها فلفَّت الخبز ببعضه، ثمَّ دسَّته تحت يدي ولاثتني(٥) ببعضه، ثمَّ أرسلتني إلى 

رسول االله صلى االله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول االله صلى 

االله عليه وسلم في المسجد ومعه النَّاس، فقمت عليهم، فقال لي رسول االله 

صلى االله عليه وسلم: آرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال:بطعام؟ قلت: 

نعم. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت 

(٢) البرمة: قدر من حجارة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٤٥/١٢).

(٣) التضاغط: التزاحم. انظر: ((المصدر السابق)) (٣٤٢/٧).

(٤) رواه البخاري (٤١٠١) مِن حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.

(٥) اللوث الطي واللي. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١٨٥/٢).



اَر٤٧  اق

بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أمَّ سليم، قد 

جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم بالنَّاس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: 

االله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

فأقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول االله صلى 

االله عليه وسلم: هلمِّي يا أمَّ سليم ما عندك، فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول 

، وعصرت أمُّ سليم عكَّة فأدمته(١)، ثمَّ قال رسول  االله صلى االله عليه وسلم ففتَّ

االله صلى االله عليه وسلم فيه ما شاء االله أن يقول، ثمَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن 

لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثمَّ خرجوا، ثمَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا 

حتى شبعوا ثمَّ خرجوا، ثمَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثمَّ 

خرجوا، ثمَّ قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلُّهم حتى شبعوا، والقوم سبعون أو 

ثمانون رجلاً))(٢). 

- وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّه كان يقول: ((االله الذي لا إله إلاَّ هو، 

إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض مِن الجوع. وإن كنت لأشدُّ الحجر على 

بطني مِن الجوع. ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه فمرَّ أبو 

بكر فسألته عن آية مِن كتاب االله ما سألته إلاَّ ليشبعني، فمرَّ ولم يفعل، ثمَّ 

مرَّ أبو القاسم صلى االله عليه وسلم فتبسَّم حين رآني، وعرف ما في نفسي 

وما في وجهي. ثمَّ قال: يا أبا هر! قلت: لبَّيك رسول االله. قال: الحَْق. ومضى 

فتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي، فدخل فوجد لبنًا في قدح، فقال: مِن أين 

هذا اللَّبن؟ قالوا: أهداه لك فلان- أو فلانة- قال: أبا هر! قلت: لبَّيك يا 

(١) فأدمته أي صيرت ما خرج من العكة له إدامًا، والعكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء من 

جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا والعسل. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٥٩٠/٦).

(٢) رواه البخاري (٣٥٧٨)، ومسلم (٢٠٤٠) مِن حديث أنس رضي االله عنه .



٤٨  اقاَر

رسول االله. قال: الحَْق إلى أهل الصُّفَّة فادعهم لي. قال- وأهل الصُّفَّة أضياف 

الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث �ا 

إليهم ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هديَّة أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم 

فيها- فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللَّبن في أهل الصُّفَّة؟ كنت أحقَّ أن 

أصيب مِن هذا اللَّبن شربة أتقوَّى �ا، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، 

اللَّبن؟! ولم يكن مِن طاعة االله وطاعة رسوله  مِن هذا  وما عسى أن يبلغني 

صلى االله عليه وسلم بدٌّ، فأتيتهم فدعو�م فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا 

مجالسهم مِن البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبَّيك يا رسول االله. قال: خذ 

فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرَّجل فيشرب حتى يروى، ثمَّ يردُّ 

عليَّ القدح حتى انتهيت إلى النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم وقد روي القوم كلُّهم. 

فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليَّ فتبسَّم، فقال: أبا هر، قلت: لبَّيك 

يا رسول االله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول االله. قال: اقعد 

فاشرب، فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربتُ، فما زال يقول: اشرب. 

حتى قلتُ: لا -والذي بعثك بالحقِّ- ما أجد له مسلكًا. قال: فأرني، فأعطيته 

القدح، فحمد االله وسمَّى، وشرب الفضلة))(١).

: ان ار  ر اإ ِ ذج

ضرب الصَّحابة أروع أمثلة الإيثاَر وأجملها، ومَن يتأمَّل في قصص إيثارهم 

يحسب ذلك ضرباً مِن خيال، لولا أنَّه منقولٌ لنا عن طريق الأثبات، وبالأسانيد 

الصَّحيحة الصَّريحة.

وإليك بعضًا مِن النَّماذج التي تروي لنا صوراً رائعة مِن الإيثَار:

(١) رواه البخاري (٦٤٥٢) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه .



اَر٤٩  اق

  :و  ا  ل ار 

- عن أبي هريرة رضي االله عنه ((أنَّ رجلاً أتى النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم، 

فقال رسول االله صلى االله عليه  الماء.  إلاَّ  نسائه، فقلن: ما معنا  فبعث إلى 

وسلم: مَن يضمُّ- أو يضيف- هذا؟ فقال رجل مِن الأنصار: أنا. فانطلق 

به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول االله صلى االله عليه وسلم. فقالت: 

سراجك(١)،  وأصبحي  طعامك،  هيِّئي  فقال:  صبياني.  قوت  إلاَّ  عندنا  ما 

ونوِّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيَّأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونوَّمت 

ما يأكلان،  ا تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أ�َّ صبيا�ا، ثمَّ قامت كأ�َّ

فباتا طاويين(٢)، فلمَّا أصبح غدا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: 

 Ê É[ :ضحك االله اللَّيلة- أو عجب مِن فعالكما-، فأنزل االله
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[الحشر:٩]))(٣).

 :ا  رر... إما

أقبل المهاجرون إلى المدينة لا يملكون مِن أمر الدُّنيْا شيئًا، قد تركوا أموالهم 

وما يملكون خلف ظهورهم، وأقبلوا على ما عند االله عزَّ وجلَّ يرجون رحمته 

ا إكرام،  ار، وأكرموهم أيمَّ ويخافون عذابه، فاستقبلهم الأنصار الذين تبوَّؤوا الدَّ

وصفها  عن  يعجز  في صورة  الدُّنيْا...  حطام  مِن  بشيء  عليهم  يبخلوا  ولم 

اللِّسان، ويضعف عن تعبيرها البيان:

- فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: ((لما قدم المهاجرون المدينة نزلوا 

(١) وأصبحي سراجك: أي أوقديه. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٢٠/٧).

(٢) الطيان: الجائع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢٠/١٥).

(٣) رواه البخاري (٣٧٩٨) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.



٥٠  اقاَر

على الأنصار في دورهم، فقالوا: يا رسول االله، ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم 

المهنأ(١)  أشركونا في  لقد  منهم،  أبذل في كثير  قليل، ولا  مواساة في  أحسن 

وكفونا المؤنة، ولقد خشينا أن يكونوا ذهبوا بالأجر كلِّه. فقال رسول االله صلى 

االله عليه وسلم: كلاَّ ما دعوتم االله لهم وأثنيتم به عليهم))(٢).

- وهذا عبد الرَّحمن بن عوف ((لـمَّا قدم المدينة آخى النَّبيُّ صلى االله عليه 

وسلم بينه وبين سعد بن الرَّبيع الأنصاريِّ، وعند الأنصاريِّ امرأتان، فعرض 

عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال له: بارك االله لك في أهلك ومالك، دلُّوني 

على السُّوق...))(٣).

إر...  ة: 

وقد وصل الحال بصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أن آثروا إخوا�م 

بحيا�م.. وهذا غاية الجود، ومنتهى البذل والعطاء.

- ففي غزوة اليرموك قال عكرمة بن أبي جهل: قاتلت رسول االله صلى 

االله عليه وسلم في مواطن وأفرُّ منكم اليوم؟! ثمَّ نادى: مَن يبايع على الموت؟ 

فبايعه عمُّه الحارث بن هشام، وضرار بن الأزور في أربعمائة مِن وجوه المسلمين 

أثُْبِتُوا جميعًا جراحًا، وقتُِل منهم  وفرسا�م، فقاتلوا قدَّام فسطاط خالد حتى 

خلقٌ، منهم ضرار بن الأزور -رضي االله عنهم-... فلمَّا صرعوا مِن الجراح 

إليه  نظر  أحدهم  إلى  قربت  فلمَّا  ماء،  بشربة  إليهم  فجيء  ماء،  استسقوا 

ادفعها  إليه الآخر، فقال:  إليه نظر  الآخر، فقال: ادفعها إليه. فلما دُفِعَت 

(١) المهنأ: ما أتاك بلا مشقة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١٨٤/١).

سنده  وصحَّح  عنه.  االله  رضي  أنس  حديث  مِن   (٢٩٠/٥) ((المختارة))  في  الضيَّاء  رواه   (٢)

البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (٣٢٥/٧). 

(٣) رواه البخاري (٢٠٤٨) مِن حديث عبد الرَّحمن بن عوف رضي االله عنه. 



اَر٥١  اق

إليه. فتدافعوها كلُّهم -مِن واحد إلى واحد- حتى ماتوا جميعًا ولم يشر�ا أحد 

منهم -رضي االله عنهم- أجمعين(١).

 : ا ر  ا ر أإ ِ ٌر

- لما طعُِن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي االله عنهما قال لابنه عبد 

المؤمنين عائشة -رضي االله عنها- فقل: يقرأ عمر ابن  أمُِّ  االله: (اذهب إلى 

أريده  الخطَّاب عليك السَّلام، ثمَّ سلها أن أدُْفَن مع صاحبيَّ. قالت: كنت 

لنفسي، فلأوثرنَّه اليوم على نفسي. فلمَّا أقبل، قال له: ما لديك؟ قال: أذنت 

فإذا  المضجع،  أهمَّ إليَّ من ذلك  قال: ما كان شيء  المؤمنين.  أمير  يا  لك 

قبُِضت فاحملوني، ثمَّ سلِّموا، ثمَّ قل: يستأذن عمر بن الخطَّاب، فإن أذنت لي 

فادفنوني، وإلاَّ فردُّوني إلى مقابر المسلمين)(٢). 

- ودخل عليها مسكينٌ فسألها -وهي صائمة وليس في بيتها إلاَّ رغيف- 

ما تفطرين عليه؟ فقالت:  إيَّاه. فقالت: ليس لك  فقالت لمولاة لها: أعطيه 

أعطيه إيَّاه. قالت: ففعلتُ. قالت: فلمَّا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان 

ما كان يهُدِي لنا: شاة وكفنها. فدعتني عائشة فقالت: كلي مِن هذا، فهذا 

خيرٌ مِن قرصك)(٣). 

ة:  ر اَذج ا ِ ذج آ  ا

العنب- فأرسلت صفيَّة  - مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا -أول ما جاء 

-يعني امرأته- فاشترت عنقودًا بدرهم، فاتَّبع الرَّسول السَّائل، فلمَّا دخل به، 

(١) ((البداية والنهاية)) لابن كثير (١٥/٧).

(٢) رواه البخاري (١٣٩٢) مِن حديث عمرو بن ميمون رحمه االله.

(٣) رواه مالك في ((الموطأ)) (٩٩٧/٢)، وكفنها: أي ما يغطيها من الرغفان.



٥٢  اقاَر

قال السَّائل: السَّائل. فقال ابن عمر: أعطوه إيَّاه. فأعطوه إيَّاه. ثمَّ أرسلت 

بدرهم آخر، فاشترت عنقودًا، فاتَّبع الرَّسول السَّائلُ، فلمَّا دخل، قال السَّائل: 

السَّائل. فقال ابن عمر: أعطوه إيَّاه. فأعطوه إيَّاه. فأرسلت صفيَّة إلى السَّائل، 

آخر  بدرهم  أرسلت  ثمَّ  أبدًا.  خيراً  منه  تصيبُ  لا  عُدتَ  إن  واالله  فقالت: 

فاشترت به.

مِن مرضٍ فالتُمِسَت بالمدينة، فلم  نقَِهَ  - واشتهى يومًا سمكةً، وكان قد 

ةٍ، واشْترُيَِت بِدرهم ونصفٍ، فشُوِيَت وجيء �ا  توجد حتى وُجِدَت بعد مُدَّ

على رغيف، فقام سائلٌ بالباب، فقال ابن عمر للغلام لفَّها برغيفها، وادفعها 

إليه. فأبى الغلام، فردَّه وأمره بدفعها إليه، ثمَّ جاء به فوضعها بين يديه، وقال: 

لفَّها  فقال:  وأخذ�ا.  درهماً  أعطيته  فقد  الرَّحمن-،  عبد  أبا  -يا  هنيئًا  كُلْ 

وادفعها إليه، ولا تأخذ منه الدِّرهم(١). 

 :و  ا  ل اب رر أإ  

- أخذ عمر بن الخطَّاب رضي االله عنه أربعمائة دينار، فجعلها في صرَّة، 

ثمَّ قال للغلام: اذهب �ا إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح، ثمَّ تلكَّأ ساعة في البيت 

أمير  لك  يقول  فقال:  إليه،  الغلام  �ا  فذهب  �ا.  يصنع  ماذا  تنظر  حتى 

قال:  االله ورحمه. ثمَّ  فقال: وصله  بعض حاجتك.  اجعل هذه في  المؤمنين: 

تعالي يا جارية، اذهبي �ذه السَّبعة إلى فلان، و�ذه الخمسة إلى فلان. حتى 

أنفدها، فرجع الغلام إلى عمر، فأخبره فوجده قد أعدَّ مثلها لمعاذ بن جبل. 

وقال: اذهب �ذا إلى معاذ بن جبل، وتلكَّأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا 

يصنع. فذهب �ا إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض 

(١) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (١٤٢/٣١) .



اَر٥٣  اق

حاجتك. فقال: رحمه االله ووصله. وقال: يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا 

وبيت فلان بكذا. فاطَّلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن واالله مساكين فأعطنا. 

ولم يبق في الخرقة إلاَّ ديناران فنحا �ما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، 

م إخوة بعضهم مِن بعض)(١). فسُرَّ بذلك عمر، وقال: إ�َّ

أ و أج..  

- قال ابن عمر رضي االله عنه: أهدي لرجل مِن أصحاب رسول االله صلى 

االله عليه وسلم رأس شاة، فقال: إنَّ أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منَّا. 

أهل سبعة  إلى آخر حتى تداولها  به واحد  يبعث  يزل  فلم  إليهم،  به  فبعث 

 Î Í Ì Ë Ê É[ :أبيات حتى رجعت إلى الأوَّل، فنزلت

ZÐÏ [الحشر: ٩](٢).

إر...  ان: 

- خرج عبد االله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم، وفيه غلام 

أسود يعمل فيه، إذ أتى الغلام بقوته فدخل الحائط كلبٌ ودنا مِن الغلام، 

فرمى إليه الغلام بقرصٍ فأكله، ثمَّ رمى إليه الثَّاني والثَّالث فأكله، وعبد االله 

ينظر إليه، فقال: يا غلام، كم قوتك كلَّ يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلِمَ آثرت 

به هذا الكلب؟! قال: ما هي بأرض كلاب، إنَّه جاء مِن مسافة بعيدة جائعًا، 

(١) رواه ابن المبارك في ((الزهد)) (١٧٨/١)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٢٣٧/١)، وابن عساكر في 

هيب))  غيب والترَّ ار. قال المنذري في ((الترَّ ((تاريخ دمشق)) (٤٣٦/٥٨) مِن حديث مالك الدَّ

أعرفه. وقال الهيثمي في  الدَّار لا  ثقات مشهورون، ومالك  الدَّار  (٨٣/٢): رواته إلى مالك 

((مجمع الزوائد)) (١٢٧/٣): فيه مالك الدَّار لم أعرفه، وبقيَّه رجاله ثقات. وقال الألباني في 

غيب)) (٩٢٦): حسن موقوف.  ((صحيح الترَّ

(٢) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) والحاكم في ((المستدرك)) (٣٧٩٩).



٥٤  اقاَر

فكرهت أن أشبع وهو جائع. قال: فما أنت صانع اليوم؟! قال: أطوي يومي 

هذا. فقال عبد االله بن جعفر: أُلام على السَّخاء! إنَّ هذا الغلام لأسخى 

. فاشترى الحائط والغلام وما فيه مِن الآلات، فأعتق الغلام ووهبه منه(١). منيِّ

 :ا ر  ر اإ ِ ذج

مِن  مَن سبقهم  الأمَّة وصالحوها يحذون  الطَّريق سار سلف  نفس  وعلى 

صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم حذو القذَّة بالقذَّة، ويتَّبعون آثارهم، 

وإليك أخي الكريم نماذج مِن إيثارهم رحمهم االله:

: أنَّه اجتمع عنده نيِّف وثلاثون رجلاً بقرية مِن  - عن أبي الحسن الأنطاكيِّ

قرى الرَّيِّ، ومعهم أرغفة معدودة لا تُشْبِع جميعهم، فكسروا الرُّغفان، وأطفئوا 

السِّراج، وجلسوا للطَّعام، فلمَّا رفُع فإذا الطَّعام بحاله، لم يأكل منه أحد شيئًا 

إيثارًا لصاحبه على نفسه.

الهدى  أئمة  مِن  مرزوق- وكان  بن  بن جميل: جاء فضيل  الهيثم  قال   -

زهدًا وفضلاً- إلى الحسن بن حيي، فأخبره أن ليس عنده شيء، فقام الحسن 

أليس  أنَّه ليس عنده غيرها، فقال: سبحان االله  فأخرج ستَّة دراهم، وأخبره 

عندك غيرها وأنا آخذها، فأخذ ثلاثة وترك ثلاثة.

- ورُوِي أنَّ مسروقاً ادَّان دينًا ثقيلاً، وكان على أخيه خيثمة دين، قال: 

فذهب مسروق فقضى دين خيثمة، وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين 

مسروق وهو لا يعلم(٢).

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّالي (٢٥٨/٣).

(٢) ((المصدر السابق)) (١٧٤/٢).



اَر٥٥  اق

نيْا كما دخلها إلاَّ بشر  - وقال عبَّاس بن دهقان: ما خرج أحدٌ مِن الدُّ

ابن الحارث؛ فإنَّه أتاه رجل في مرضه، فشكا إليه الحاجة، فنزع قميصه وأعطاه 

إيَّاه، واستعار ثوباً فمات فيه(١).

هذا غيضٌ مِن فيض، وما أغفلناه أكثر ممَّا ذكرناه، ويكفي مِن القلادة ما 

أحاط بالعنق.

:ء ار اإ ِ ذج

 : ر اإ ِ  ..ز ا

يقول محمَّد بن موسى -وهو يتحدَّث عن الشَّيخ ابن باز: (والذي بيده 

ا أتته الهديَّة في ا�لس  ا سُئل مالاً فأعطاه، وربمَّ ليس له ولو سُئل ما سُئل، فربمَّ

فسأله أحدُ الحاضرين إيَّاها فأعطاها إيَّاه، بل كثيراً ما يبتدر مَن بجانبه بالهديَّة 

سأله  مَن  فأعطاها  يلبسها  التي  عباءته  سُئل  ا  ربمَّ بل  لسماحته،  تـقَُدَّم  التي 

إيَّاها)(٢).

 :ا  ِ اءوا .. م  ون

كان الشَّيخ ابن باز قريبًا مِن النَّاس.. محبب�ا إليهم.. ومِن أعجب قصص 

الإيثاَر التي حصلت مع الشَّيخ قصتان:

سماحة  على  قدم  الأصل،  مغربيُّ  وهو  بلجيكا  مِن  مسلم  لرجل  أولاها: 

الشَّيخ، فلمَّا مَثُل أمام سماحته قال:

يا سماحة الشَّيخ أنا فلان مِن محبِّيك، وقد جئتك مهدياً لك إحدى عيني، 

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّالي (٢٥٨/٣).

(٢) ((جوانب مِن سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه االله)) لمحمد بن إبراهيم الحمد (١٨٢).



٥٦  اقاَر

ولقد سألت طبيبًا مختص�ا فقال لي: لا مانع. وسوف أذهب إلى المستشفى، 

وإلى الطَّبيب المختص لنزعها وإهدائها لك.

فقال له سماحة الشَّيخ: يا أخي بارك االله لك في عينيك، ونفعك �ما، نحن 

راضون بما كتب االله لنا.

- وفي عام ١٤١٨هـ جاء رجل مِن السُّودان، وأخذ يتجوَّل بين المكاتب 

مَن  معي ولا  يتجاوب  مَن  أجد  يقول: لم  وهو  الرِّياض،  الإفتاء في  دار  في 

يدخلني على سماحة الشَّيخ، قال الشَّيخ محمَّد بن موسى الموسى: فقلت له: 

وما تريد مِن سماحته؟ فقال: أنا أتيت إلى سماحته مهدياً إليه إحدى عينيَّ، 

رآه وسلم عليه،  فلمَّا  عليه،  بيده وأدخلته  فأخذت  أدخلوني على سماحته، 

قال: يا سماحة الشَّيخ أنا مِن بلاد السُّودان، جئت إليك مهدي�ا إحدى عينيَّ، 

فتفضَّل بقبولها وخذ إحداها. فشكر له سماحة الشَّيخ صنيعه ومحبَّته، وقال: 

بارك االله لك في عينيك، نحن راضون بما كتب االله لنا(١).

أالٌ و ٌ اَر:

إلاَّ  غني�ا  تُـواَكِلَنَّ  ولا  بالإيثاَر،  إلاَّ  جائعًا  تُـواَكِلَنَّ  لا  أحدهم:  (قال   -

بالأدب، ولا تـُواَكِلَنَّ ضيفًا إلاَّ بالنَّهمة(٢) والانبساط(٣).

نيْا كلَّها لي فجعلتها في فم أخ مِن  - وقال أبو سليمان الدَّارني: لو أنَّ الدُّ

إخواني لاستقللتها له.

(١) انظر: ((جوانب مِن سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه االله)) لمحمد بن إبراهيم الحمد (٥٠٦ 

.(٥٠٧-

(٢) �م في الطعام إذا كان لا يشبع، والنهامة: إفراط الشهوة في الطعام. انظر: ((لسان العرب)) 

لابن منظور (٥٩٣/١٢).

(٣) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (٥٥٧/٣).



اَر٥٧  اق

- وقال أيضًا: إنيِّ لألقم اللُّقمة أخًا مِن إخواني فأجد طعمها في حلقي(١).

- (قال أبو حفص: الإيثاَر هو أن يقدِّم حظوظ الإخوان على حظوظه في 

نْيا والآخرة. أمر الدُّ

ا الإيثاَر أن تقدِّم حقوق  - وقال بعضهم: الإيثاَر لا يكون عن اختيار، إنمَّ

الخلَْق أجمع على حقِّك، ولا تميِّز في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة.

- وقال يوسف بن الحسين: مَن رأى لنفسه ملكًا لا يصحُّ منها الإيثاَر، 

ا الإيثاَر ممَّن يرى الأشياء كلَّها  لأنَّه يرى نفسه أحقَّ بالشَّيء برؤية ملكه، إنمَّ

؛ فمَن وصل إليه فهو أحقُّ به، فإذا وصل شيء مِن ذلك إليه يرى نفسه  للحقِّ

ويده فيه يد أمانة، يوصِّلها إلى صاحبها أو يؤدِّيها إليه)(٢).

: ا وا  رَا

قال الشَّاعر:

ودَّه يبــذلُ  النَّــاسِ  لبعــضِ  الأصابــعُعجبــتُ  عليــه  ــت  ضمَّ مــا  ويمنــعُ 

مــودَّتي الخليــلَ  أعطيــتُ  أنــا  مانــعُ(٣)إذا  ذلــك  بعــدَ  لمــالي  فليــس 

وقال آخر:

بالــذي  ءِ  الأخــلاَّ مواســاةَ  وعقــوقُوتركــي  لهــم  ظلــمٌ  يــدي  تنــالُ 

أرَُى أن  االله  مِــن  لأســتحيي  مُضيــقُ(٤)وإنيِّ  والصَّديــق  اتِّســاعٍ  بحــال 

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّالي (١٧٤/٢).

(٢) كتاب ((عوارف المعارف)) للسهروردي (٧٦/٢).

(٣) ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون (٣٥٨/٤).

(٤) ((الصداقة والصديق)) لأبي حيان التوحيدي (ص ٣٥٠).



٥٨  اقاَر

وقال آخر:

لــه فليــس  منَّاعًــا  للخــير  وأخــدان(١)مَــن كان  إخــوان  الحقيقــة  عنــد 

وقال علي بن محمَّد التهامي:

بزادِهــم يؤثــرون  ولكــن  بالإيثـَـارِأسُــدٌ  تديــنُ  ليــس  والأُســد 

وجوهِهــم بحســنِ  النَّــادي  بالأقمــارِ(٢)يتزيَّــنُ  الهــالاتِ  كتزيُّــنِ 

وقال أحمد محرم:

ذرائــعٌ الكــريمِ  للرَّجــلِ  الأخطــارِالمــالُ  جلائــلَ  �ــنَّ  يبغــي 

وخيرهُــم الخـِـلاَلِ  في  شــتى  إيثــارِوالنَّــاسُ  وذا  فضــلٍ  ذا  كان  مَــن 

وقال حماد عجرد:

عُســرتهَ عنــك  ليُخفــي  الكــريمَ  مجهــودُإنَّ  وهــو  غني�ــا  يخُــالَ  حــتى 

علــلٌ أموالـِـه  علــى  ســودُ(٣)وللبخيــلِ  أوجــهٌ  عليهــا  العيــونِ  زرقُ 

وقال حاتمٌ الطَّائي:

يــروا أن  صحــابي  لأســتحيي  مــكانَ يــدي في جانــبِ الــزَّادِ أقرعــاوإنيِّ 

أكفَّهــم تنــالَ  أن  كفــي  معــا(٤)أقصِّــرُ  وحاجاتنــا  أهوينــا  نحــن  إذا 

(١) ((موسوعة الأخلاق الإسلامية)) لخالد بن جمعة الخراز (ص ٣٨٨).

(٢) ((دمية القصر وعصرة أهل العصر)) للباخرزي (١٤٦/١).

(٣) ((الشعر والشعراء)) لابن قتيبة الدينوري (٧٦٧/٢) .

(٤) ((ديوان حاتم الطائي)) (ص ٣٥).



ُّ
 البِر



٦٠ ِقاا 

� ����

:ًوا ً ِا 

  :ً ِا 

، إذا صَلَحَ. وبـَرَّ في يمينه  رَّ يبَــَـرُّ البرُِّ: الصِّدق والطَّاعة والخير والفضل، وبـَ

بـَرُّ ربَّه  يـَ رُّ، إذا وصله. ويقال: فلان  بـَ رُّ، إذا صدَّقه ولم يحنث. وبـَرَّ رحمه يـَ بـَ يـَ

رٌّ بذي قرابته، وبارٌّ: من قوم بررة وأبرار، والمصدر:  ويتبرَّره، أي: يطيعه. ورجل بـَ

: الصَّادق أو التقي وهو خلاف الفاجر، والبرُِّ: ضدُّ العقوق. وبَررِْتُ  البرُِّ، والبَـرُّ

رُّه ويَبرُِّه بِر�ا... وهو بـَرٌّ به وبارٌّ..  بـَ أبَـَــرُّهُ بر�ا، وقد بـَرَّ والده يـَ والدي بالكسر، 

وجمع البـَرِّ الأبرار، وجمع البَارِّ البـَررَةَُ(١).

  :ًا ِا 

المرضِي،  والفعل  الخير،  فعل  التوسُّع في  أي:  بالكسر  (البرُِّ  المناوي:  قال 

رَّ العبدُ ربَّه. أي: توسَّع في طاعته...  الذي هو في تزكية النَّفس... يقال: بـَ

وبِرُّ الوالد: التَّوسع في الإحسان إليه، وتحرِّي محابِّه، وتوقِّي مكارهِه، والرِّفقُ به، 

وضدُّه: العقوق. ويستعمل البرُِّ في الصِّدق؛ لكونه بعض الخير المتوسَّع فيه)(٢).

والمبالغة في  المعروف،  وإسداء  الصِلة،  هو  (والبرُِّ:  المهدي:  القاضي  قال 

الإحسان)(٣).

(١) ((لسان العرب)) لابن منظور (٥١/٤)، ((المصباح المنير)) للفيومي (٤٣/١).

(٢) ((التوقيف)) (ص ١٢٢).

(٣) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٠٢/٢).



٦١ِا  اق

اق  اِ و ات:

  :وا ِا  قا

(أنَّ البرَِّ مضَمَّن بجعل عاجل قد قُصِد وجه النفع به، فأمَّا الخير فمطلق، 

حتىَّ لو وقع عن سهو لم يخرج عن استحقاق الصِّفة به. ونقيض الخير: الشَّر، 

ونقيض البرِِّ: العقوق)(١).

  :وا ِا  قا

رَّ  وبـَ الكلام،  أيضًا يكون بلين  إليه، والبرُِّ  المقصود  الفضل  البرَِّ سعة  (أنَّ 

والده إذا لقيه بجميل القول والفعل. قال الرَّاجز: 

ــــينِّ هــ ـــــيء  ــــ شـــ الــــــــــــــبرَّ  إنَّ  ــــــــــــــــنيََّ  ــينِّبــُـــ ــ ـــ ـــق وكــــــــــــــــــــــلامٌ لـ ــ ــ ــي ــ ــ ــلـ ــ ـــــــهٌ طـــ ــــــــ وجــــ

والصِّلة: البرُِّ المتأصِّل. وأصل الصِّلة: وصلة على فعله، وهي للنَّوع والهيئة، 

يقال: بارٌّ وصولٌ، أي: يصل برَّه فلا يقطعه. وتواصل القوم: تعاملوا بوصول 

القرآن:  وفي  البرِِّ.  بوصول  عامله  وواصله:  إلى صاحبه.  منهم  واحد  بِرِّ كل 

]" # $ %Z [القصص: ٥١]، أي: كثَّــرْنا وصول بعضه ببعض 

الة على الرَّشد)(٢). بالحكم الدَّ

  :ِوا  ا  قا

(الفرق بين البر وَالصَّدَقَة أنَّك تصَّدَّق على الفقير لسدِّ خلَّته، وتبرُّ ذا الحقِّ 

لاجتلاب مودَّته، ومن ثمَّ قيل: بِرُّ الوالدين. ويجوز أن يقال: البرُِّ هو: النَّفع 

الجليل. ومنه قيل: البرُِّ لسعته محلا� له نفعة. ويجوز أن يقال: البرُِّ سعة النَّفع. 

(١) ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص ٩٥).

(٢) ((المصدر السابق)).



٦٢ ِقاا 

وقيل: البرُِّ الشَّفقة)(١).

  :ِن واَُْا  قا

قال أبو هلال: (إنَّ القُرْباَن: البرُِّ الذي يتقرَّب به إلى االله، وأصله المصدر، 

مثل الكفران والشُّكران)(٢).

:ِا   ا

آن اا  :ًأو

قال الزَّمخشريُّ: (البرُِّ اسم للخير ولكلِّ فعل مُرْضِى، ]   $ % & 

' ) (Z الخطاب لأهل الكتاب؛ لأنَّ اليهود تصلِّى قِبل المغرب 

م أكثروا الخوض في أمر  إلى بيت المقدس، والنَّصارى قِبل المشرق. وذلك أ�َّ

القبلة حين حوَّل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الكعبة، وزعم كلُّ واحد 

من الفريقين أنَّ البرَِّ التوجُّه إلى قبلته، فردَّ عليهم. وقيل: ليس البرَِّ فيما أنتم 

وقيل: كثر خوض  نبيِّنه.  ما  البرَِّ  ولكنَّ  البرِِّ،  من  منسوخ خارج  فإنَّه  عليه، 

الذي يجب  العظيم  البرَِّ  ليس  القبلة، فقيل:  أمر  الكتاب في  المسلمين وأهل 

(١) ((الفروق اللغوية)) (ص ١٧٠).

(٢) ((المصدر السابق)).



٦٣ِا  اق

البرَِّ الذي يجب  أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البرِِّ: أمر القبلة، ولكنَّ 

الاهتمام به وصرف الهمَّة: بِرُّ من آمن، وقام �ذه الأعمال)(١). 

 Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿[ :قال تعالى

Z Ð Ï Î Í ÌË [المائدة: ٢].

(قوله جلَّ ذكره: ]¿ ZÂ Á À، البرُِّ: فعل ما أمُِرْت به، 

والتَّقوى: ترك ما زُجرت عنه. ويقال: البرُِّ: إيثار حقِّه سبحانه، والتَّقوى: ترك 

حظِّك. ويقال: البرُِّ: موافقة الشَّرع، والتَّقوى: مخالفة النَّفس. ويقال: المعاونة 

التَّقوى  على  والمعاونة  للمؤمنين.  الإشارة  وجميل  النَّصيحة،  البرِِّ بحسن  على 

بالقبض على أيدي الخطَّائين بما يقتضيه الحال من جميل الوعظ، وبليغ الزَّجر، 

وتمام المنع على ما يقتضيه شرط العلم. والمعاونة على الإثم والعدوان بأن تعمل 

شيئًا مما يقُتدى بك لا يرضاه الدِّين، فيكون قولك الذي تفعله، ويقُتدى بك 

(فيه) سنَّة تظهرها، و(عليك) نبـوُُّ وِزْرها. وكذلك المعاونة على البرِِّ والتَّقوى، 

أي الاتصاف بجميل الخصال على الوجه الذي يقُتدى بك فيه)(٢).

ا  ا  :ًم

- عن الـنَّـوَّاسِ بن سمعانَ رضي االله عنه قال: سألت رسول االله صلى االله 

ما حاك في  والإثم  الخلق،  ((البرُِّ حسن  فقال:  والإثم،  البرِِّ  عن  عليه وسلم 

صدرك، وكرهت أن يطلع عليه النَّاس))(٣).

(١) ((الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل)) للزمخشري (٢١٧/١-٢١٨).

(٢) ((لطائف الإشارات)) للقشيري (٣٩٨/١-٣٩٩).

(٣) رواه مسلم (٢٥٥٣).



٦٤ ِقاا 

وقال علي القاري: (.. ((فقال: البرُِّ)) أي: أعظم خصاله، أو البرُِّ كلُّه 

مجملاً ((حسن الخلق)) أي: مع الخلق بأمر الحقِّ أو مداراة الخلق، ومراعاة 

. قيل: فُسِّر البرُِّ في الحديث بمعان شتى: الحقِّ

ففسَّره في موضع بما اطمأنَّت إليه النَّفس، واطمأنَّ إليه القلب. 

وفسَّره في موضع بالإيمان، وفي موضع بما يقرِّبك إلى االله، وهنا بحسن الخلق، 

الوجه، وطيب  وبسط  الغضب،  وقلَّة  الأذى،  باحتمال  الخلق  وفسَّر حسن 

الكلام، وكلُّها متقاربة في المعنى...

اسمٌ  البرُِّ  يقال:  أن  المقام  الكلام في هذا  المحققين: تلخيص  وقال بعض 

جامعٌ لأنواع الطَّاعات والأعمال المقرِّبات، ومنه بِرُّ الوالدين، وهو استرضاؤهما 

الأنبياء عليهم السلام، أي:  البرَِّ من خواصِّ  إنَّ  بكلِّ ما أمكن، وقد قيل: 

كمال البرِِّ. إذ لا يستبعد أن يوجد في الأمَّة من يوصف به، وقد أشار إليهما 

من أوُتي جوامع الكلم صلى االله عليه وسلم بقوله: حسن الخلق؛ لأنَّه عبارة 

عن حسن العشرة، والصُّحبة مع الخلق بأن يعرف أ�م أسراء الأقدار، وإنْ 

كان ما لهم من الخلق والخلق والرِّزق والأجل بمقدار، فيحسن إليهم حسب 

الاقتدار، فيأمنون منه، ويحبُّونه بالاختيار. هذا مع الخلق، وأما مع الخالق فبأَنْ 

يشتغل بجميع الفرائض والنَّوافل، ويأتي لأنواع الفضائل، عالـمًا بأنَّ كلَّ ما أتى 

(١) ((شرح الأربعين النووية)) لابن دقيق العيد (ص ٩٤).



٦٥ِا  اق

منه ناقص يحتاج إلى العذر، وكل ما صدر من الحقِّ كامل يوجب الشُّكر)(١).

االله عليه وسلم:  قال: قال رسول االله صلى  - عن ثوبانَ رضي االله عنه 

((لا يزيد في العمر إلاَّ البرُِّ، ولا يردُّ القدر إلاَّ الدُّعاء، وإنَّ الرَّجل ليُحْرَم الرِّزق 

بخطيئة يعملها))(٢).

قال السِّندي في حاشيته: (قوله: ((لا يزيد في العمر إلا البرُِّ)) إمَّا لأنَّ البارَّ 

ينتفع بعمره وإن قلَّ، أكثر ممَّا ينتفع به غيره وإن كثر، وإما لأنَّه يزُاد له في العمر 

حقيقة، بمعنى أنَّه لو لم يكن بار�ا لقصر عمره عن القدر الذي كان إذا بـَرَّ، 

ا يظهر في التَّقدير  ، ثمَّ التفاوت إنمَّ لا بمعنى أنَّه يكون أطول عمرًا من غير البارِّ

المعلَّق، لا فيما يعلم االله تعالى أنَّ الأمر يصير إليه. فإنَّ ذلك لا يقبل التَّغير. 

 Z® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥[ :وإليه يشير قوله تعالى

[الرعد: ٣٩])(٣).

االله صلى  رسول  قال  قال:  عنه  االله  مسعود رضي  بن  االله  عبد  وعن   -

البرَِّ  البرِِّ. وإنَّ  الصِّدق يهدي إلى  بالصِّدق؛ فإنَّ  االله عليه وسلم: ((عليكم 

يهدي إلى الجنَّة. وما يزال الرجل يصدُق، ويتحرَّى الصِّدق حتى يُكتب عند 

يقًا. وإيَّاكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور. وإنَّ الفجور  االله صدِّ

يهدي إلى النَّار. وما يزال الرَّجل يكذب، ويتحرَّى الكذب حتىَّ يكُتب عند 

االله كذاباً))(٤).

(١) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) لعلي القاري (٣١٧٣/٨-٣١٧٤).

ابن ماجه)) (١٣/١): سألت شيخنا أبا  قال البوصيري في ((زوائد  (٢) رواه ابن ماجه (١٨)، 

الفضل العراقي -رحمه االله- عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في 

((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٨) دون قوله: ((وإن الرجل...)).

(٣) ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (٤٧/١).

(٤) رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).



٦٦ ِقاا 

قال القاري: (.. ((عليكم بالصِّدق)). أي: الزموا الصِّدق، وهو الإخبار 

على وفق ما في الواقع. ((فإنَّ الصِّدق)). أي: على وجه ملازمته ومداومته. 

اكتساب  من  الخيرات  جامع  البرِِّ)). وهو  ((إلى  أي: صاحبه.  ((يهدي)). 

الحسنات واجتناب السيئات، ويطلق على العمل الخالص الدَّائم المستمر معه 

الجنَّة)). أي:  ((إلى  أي: يوصل صاحبه.  يهدي)).  البرَِّ  ((وإنَّ  الموت.  إلى 

مراتبها العالية ودرجا�ا)(١).

 :ِا  ءوا  ال اأ 

- روي عن عيسى ابن مريم -على نبينا وعليه السلام-: (البرُِّ ثلاثة: المنطق 

والنَّظر والصمت، فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغا، ومن كان نظره في 

غير اعتبار فقد سها، ومن كان صمته في غير فكر فقد لها)(٢).

- وقال أبو الدَّرداء: (اعبدوا االله كأنَّكم ترونه، وعُدُّوا أنفسكم في الموتى، 

واعلموا أنَّ قليلاً يغنيكم، خير من كثير يلهيكم، واعلموا أنَّ البرَِّ لا يبلى، وأنَّ 

الإثم لا ينُسى)(٣).

 $  #  " ![ يقول:  الحسن،  (سمعت  قال:  الأشهب  أبي  وعن 

% &Z [المؤمنون: ٦٠]، قال: كانوا يعملون ما عملوا من أنواع البرِِّ، 

وهم مشفقون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب االله)(٤).

- وقال أبو ذر الغفاري رضي االله عنه: (يكفي من الدُّعاء مع البرِِّ مثل ما 

(١) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٣٠٢٩/٧).

(٢) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ١٠٠).

(٤) ((الزهد)) لوكيع (ص ٣٩٠).



٦٧ِا  اق

يكفي الطَّعام من الملح)(١).

 - و(قال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم أيُّ عباد االله أكرم؟ قال: 

أهل البرِِّ والتَّقوى)(٢).

جوارحه  جميع  تعلَّقت  فلو  التَّقوى،  همَّته  البـرَُّ  الطائي:  داود  و(قال   -  

نيا، لردَّته نيَّته يومًا إلى نيَّةٍ صالحةٍ، وكذلك الجاهل بعكس ذلك)(٣). بالدُّ

البرُِّ بالإخوان،  قال: (السَّخاء:  - وقيل لسفيان بن عيينة: ما السَّخاء؟ 

والجود بالمال)(٤).

- وقال مالك بن دينار: (ما من أعمال البرِِّ شيء إلا دونه عقبة، فإنْ صبر 

صاحبها أفضت به إلى رَوحٍ، وإنْ جزع رجع)(٥).

من  الاستكثار  في  العاقل  الإنسان  يرغب  أنْ  (ينبغي  حزم:  ابن  وقال   -

الفضائل وأعمال البرِِّ التي يستحق من هي فيه الذِّكر الجميل، والثَّناء الحسن، 

والمدح، وحميد الصِّفة. فهي التي تقرِّبه من بارئه تعالى، وتجعله مذكوراً عنده عزَّ 

وجلَّ الذِّكر الذي ينفعه، ويحصل على بقاء فائدته، ولا يبيد أبد الأبد)(٦).

- وقال ابن عبد البر: (وقالوا: البرُِّ في المساعدة، والمؤانسة، والمؤاخاة)(٧).

وعن يونس بن عبيد قال: (لا تجد شيئًا من البرِِّ واحدًا يتبعه البرُِّ كلُّه غير 

(١) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣٤/٦).

(٢) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (١٤٧/٢).

(٣) ((المصدر السابق)) (٣٦٤/٤).

(٤) ((المصدر السابق)) (٢٤٧/٣).

(٥) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (١٦٣/٢).

(٦) ((الأخلاق والسير في مداواة النفوس)) (ص ٩٠).

(٧) ((أدب ا�السة)) (ص ١١٢).



٦٨ ِقاا 

اللِّسان، فإنَّك تجد الرَّجل يُكثر الصيام ويفُطر على الحرام، ويقوم الليل ويشهد 

، فيخالف ذلك  بالزُّور، وذكر شيئًا نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحقٍّ

علمه أبدًا)(١).

- وقال سهل بن عبد االله: (ليس كلُّ من عمل بطاعة االله صار حبيب 

االله، ولكن من اجتنب ما �ى االله عنه صار حبيب االله، ولا يجتنب الآثام إلا 

صدِّيق مقرَّب، وأمَّا أعمال البرِِّ فيعملها البـرَُّ والفاجر)(٢).

نيا حمِل أثقل من البرِِّ؛ لأنَّ  مذي: (ليس في الدُّ - وقال محمد بن علي الترِّ

من برَّك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك)(٣).

- وقال ابن القيِّم: (إنَّ أعمال البرِِّ تنهض بالعبد، وتقوم به، وتصعد إلى 

االله به، فبحسب قوَّة تعلُّقه �ا يكون صعوده مع صعودها)(٤).

:اد ا

١- البِرُّ طريق موصل إلى الجنَّة:

فعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه: (عليكم بالصِّدق؛ فإنَّ الصِّدق 

يهدي إلى البرِِّ، وإنَّ البرَِّ يهدي إلى الجنَّة، وإنَّ الرَّجل يَصْدُق حتى يكتب عند 

يقًا). االله صِدِّ

٢- من فضائل البِرِّ أنه سبيل للزيادة في العمر:

فعن سلمان رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: (لا يردُّ 

(١) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (١٨٠/٢).

(٢) ((المصدر السابق)) (٢٧٢/٢).

(٣) ((المصدر السابق)) (٣٤٤/٢).

(٤) ((طريق الهجرتين)) (ص ٢٧٤).



٦٩ِا  اق

القضاء إلاَّ الدُّعاء، ولا يزيد في العمر إلاَّ البرُِّ).

٣- البِرُّ من أسباب سعادة المرء في الدَّارين.

٤- البِرُّ يؤدِّي إلى نيل محبَّة النَّاس، وإلى الألفة وشيوع روح المحبَّة في 

المجتمع.

٥- بذل البِرِّ يؤكِّد المحبَّة، فقد قيل: (أربعة تؤكِّد المحبَّة: حسن البِشْر، 

وبذل البرِِّ، وقصد الوفاق، وترك النِّفاق)(١).

قال الماورديُّ: (وأما البرُِّ، وهو الخامس من أسباب الألفة؛ فلأنَّه يوصل إلى 

القلوب ألطافاً، ويثنيها محبَّة وانعطافًا)(٢).

٦- البِرُّ طريقٌ لراحة البال، واستقرار النَّفس واطمئنانها:

ففي حديث وابصة بن معبد قال: أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فقال: ((جئتَ تسأل عن البرِِّ والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البرُِّ ما 

اطمأنَّت إليه النَّفس، واطمأنَّ إليه القلب))(٣).

٧- البِرُّ إحدى الصِّفات التي لا تكتمل مكارم الأخلاق إلاَّ بها:

عن النَّـوَّاس بن سمعانَ رضي االله عنه: ((سألت رسول االله صلى االله عليه 

(١) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٥٧/١).

(٢) ((أدب الدنيا والدين)) (ص١٨٢).

يعلى (١٦٠/٣)  وأبو  والدارمي (٣٢٠/٢) (٢٥٣٣)،  (٣) رواه أحمد (٢٢٨/٤) (١٨٠٣٠)، 

(١٥٨٦)، والطبراني (١٤٨/٢٢) (٤٠٣) وحسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 

الزوائد))  ((مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،(٥٠٤) ((الأذكار))  في  النووي  وحسنه   ،(٢٣/٣)

(٢٩٧/١٠): رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 

(٢٧٠٥): فيه ابن مكرز وهو مجهول، وفي المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم دون قوله: 

((استفت نفسك... ثلاثا))، وله شاهد دون الزيادة وسنده صحيح.



٧٠ ِقاا 

البرُِّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك،  البرِِّ والإثم؟ فقال:  وسلم عن 

وكرهت أن يطَّلع عليه النَّاس)).

.(١) ٨- أنَّ كلَّ أنواع الخير ينطوي تحت كلمة البِرِّ

قال ابن القيِّم: (إنَّ أعمال البرِِّ تنهض بالعبد، وتقوم به، وتصعد إلى االله 

به، فبحسب قوة تعلُّقه �ا يكون صعوده مع صعودها)(٢).

٩- أنَّ البِرَّ يحرس النِّعم ويحصِّنها:

يقول النَّبي صلى االله عليه وسلم: ((ما نقص مال عبد من صدقة)) (٣).

(وقيل: من تلقَّى أوائل النِّعم بالشُّكر، ثم أمضاها في سبل البرِِّ، فقد حرسها 

من الزَّوال، وحصَّنها من الانتقال)(٤).

فمن أحسن إلى النَّاس عظم في أعينهم، ولقي الاحترام والتوقير، وبادلوه 

، ممَّا يجعل له مكانته وهيبته في ا�تمع، فتعينه تلك المكانة على أموره. الحبَّ

قال الشَّاعر: 

قلو�ــمُ تســتعبدْ  النَّــاس  إلى  إنســاناًأحسِــن  الإحســانُ  اســتعبد  فطالمــا 

(١) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٠٤/٢).

(٢) ((طريق الهجرتين)) (ص٢٧٤).

الأنماري  أبي كبشة  حديث  من   .(١٨٠٦٠)  (٢٣١/٤) وأحمد   ،(٢٣٢٥) الترمذي  رواه   (٣)

رضي االله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 

.(٢٣٢٥)

(٤) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٨٢/١).

(٥) ((المصدر السابق)) (٣٠٤/٢).



٧١ِا  اق

:ِا أ

 : إ  ِا

بِرُّ صِلَة، وبِرُّ معروف.

قال الماورديُّ: (والبرُِّ نوعان: صِلَة، ومعروف.

فأما الصلَة: فهي التَّبرع ببذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض مطلوب، 

وهذا يبعث عليه سماحة النَّفس وسخاؤها، ويمنع منه شحُّها وإباؤها. قال االله 

تعالى: ]Z× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [الحشر: ٩].

وأمَّا العمل: فهو بذل الجاه والمساعدة بالنَّفس، والمعونة في النَّائبة، وهذا 

الأمور  هذه  في  وليس  لهم.  الصَّلاح  وإيثار  للنَّاس،  الخير  عليه حبُّ  يبعث 

ا وإن كثرت فهي أفعال خير  سَرَفٌ، ولا لغايتها حَدٌّ، بخلاف النَّوع الأوَّل؛ لأ�َّ

تعود بنفعين: نفع على فاعلها في اكتساب الأجر، وجميل الذِّكر، ونفع على 

المعان �ا في التخفيف عنه، والمساعدة له)(١).

:ِر ا

البرُِّ لفظةٌ تعمُّ جميع أعمال الإحسان، وتشمل كلَّ خصال الخير، وعلى 

هذا فللبر أشكال وصور كثيرة، لكنْ من أبرز صور البرِِّ والإحسان: 

(١) ((أدب الدنيا والدين)) (١٨٣، ٢٠١).



٧٢ ِقاا 

:ا ِا

 p  o n[ السلام:  عليه  عيسى  نبيه  على  مثنيًا  تعالى  االله  قال 

Z s r q [مريم: ٣٢].

 Z 7 6 5 4 3 2[ السلام:  نبيه يحيى عليه  وقال عن 

[مريم: ١٤].

 m l k j i h g[ :وقرن بر الوالدين بتوحيده فقال

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

© Z ¯ ® ¬ « ª [الإسراء: ٢٣-٢٤].

وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: ((سألت النبي صلى االله عليه 

وسلم أي العمل أحب إلى االله تعالى؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: 

الجهاد في سبيل االله)) فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم بر الوالدين أفضل 

من الجهاد في سبيل االله (ويكاد الإنسان لا يفي والديه حقهما عليه مهما 

أحسن إليهما، لأ�ما كانا يحسنان إليه حينما كان صغيراً وهما يتمنيان له كل 

العمر،  السلامة وطول  له  االله  عليه من كل سوء، ويسألان  خير، ويخشيان 

ويهون عليهما من أجله كل بذلٍ مهما عظم، ويسهران على راحته دون أن 

يشعرا بأي تضجر من مطالبه، ويحزنان عليه إذا آلمه أي شيء)(١).

ولا يقتصــر بــر الوالديــن علــى حــال حيا�مــا، بــل يمتــد أيضًــا إلى مــا بعــد 

ــاعدي قــال: بينــا  مما�مــا، ففــي الحديــث ((عــن أبي أُسَــيْد مالــك بــن ربيعــة السَّ

نحن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذْ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: 

(١) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (٢٢/٢).



٧٣ِا  اق

يــا رســول االله، هــل بقــي مــن بـِـرِّ أبــوي شــيء أبرُّهمــا بــه بعد مو�ما؟ قــال: نعم، 

الصَّلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرَّحم التي 

لا توُصــل إلا �مــا، وإكــرام صديقهمــا))(١). وفي الحديــث الآخــر، حديــث ابن 

)) (٢). فصلة  عمــر: ((مِــنْ أبــَـرِّ الــبرِِّ، أن يصــل الرَّجــل أهــل وُدِّ أبيــه بعد أن يــُـوَليِّ

أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بِرِّه.

(وإذا قيل: فما هو البرُِّ الذي أمر االله به ورسوله؟ قيل: قد حَدَّه االله ورسوله 

بالإحسان  الأمر  أطلق  تعالى  فاالله  أحد،  يفهمه كلُّ  وتفسير  معروف،  بحَدٍّ 

إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قوليٍّ 

أو فعليٍّ أو بدنيٍّ، بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإنَّ هذا 

هو البرُِّ... فكلُّ ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفيَّة، وسلوك 

ما  العقوق: كلُّ  أنَّ  البرِِّ، كما  كلِّ طريق ووسيلة ترضيهما، فإنَّه داخل في 

يسخطهما من قول أو فعل. ولكن ذلك مقيد بالطَّاعة لا بالمعصية. فمتى 

تعذَّر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط االله، وجب تقديم محبَّة االله على 

محبَّة الوالدين. وكان اللَّوم والجناية من الوالدين، فلا يلومان إلا أنفسهما)(٣).

:ِا  ام 

١- البعد عن االله سبحانه وتعالى، وكثرة الذُّنوب تحيل بين المرء وبين عمل 

المعروف والبرِِّ.

والطبراني (٢٦٧/١٩) (٥٩٢)،  داود (٥١٤٢)، وأحمد (٤٩٧/٣) (١٦١٠٣)،  أبو  (١) رواه 

والحاكم (١٧١/٤)، والبيهقي (٢٨/٤) (٧١٤٢). وحسنه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) 

(٣٠٧/٤)، وقال ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٣٧٢/٢٥): ثابت. وضعفه الألباني 

في ((ضعيف سنن أبي داود)) (٥١٤٢).

(٢) رواه مسلم (٢٥٥٢).

(٣) ((�جة قلوب الأبرار)) للسعدي (٢١٦-٢١٧).



٧٤ ِقاا 

٢- البخل والشُّحُّ، وحبُّ المال، والحرص عليه، والتعلق به.

٣- الحقد، والتَّحاسد، والكراهية تمنع الشخص من الإحسان إلى النَّاس.

٤- الجهل بما يرتَّب على عمل البرِِّ من أجر عظيم.

:ِا   ا ا

١- طلب رضا االله، فمن أراد التقرُّب إلى االله، فإنَّه سيسعى بكلِّ عمل 

يوصله إليه، ومن ذلك كلُّ أعمال البرِِّ.

٢- تدريب النفس وتعويدها على عمل الصَّالحات، حتىَّ وإن دعته نفسه 

إلى تركها:

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ الصِّدق يهدي إلى البرِِّ، وإنَّ البرَِّ 

يهدي إلى الجنَّة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق...)).

للبرِِّ،  مدعاة  منهم،  والتقرُّب  إليهم،  للتودُّد  والسَّعي  النَّاس،  حبُّ   -٣

والإحسان لهم.

٤- معالجة النَّفس من مرض البخل والشُّحِّ، ومحاولة تعويدها على الإنفاق 

في وجوه الخير، وفي مختلف القرب:

قال تعالى: ]! " # $ % & ') ( * + , - . 

/ Z 0 [آل عمران: ٩٢].

٥- تقوى االله ومخافته، طريق يجعل الإنسان يسعى لإرضائه جلَّ وعلا: قال 

Z µ [البقرة: ١٨٩]. تعالى: ] ± ² ³́ 

القبيحة، والتي تقف  الصِّفات  الحقد والغلِّ والحسد وغيرها من  نزع   -٦



٧٥ِا  اق

حائلاً أمام الإحسان إلى النَّاس وبرِّهم.

:ِا  لوا َِا

- أخ أراد البرَِّ صرحًا فاجتهد(١). 

- البرُِّ أن تعمل في السِّر عمل العلانية(٢).

- خير البرِِّ عاجله(٣).

- برُّ الكريم طبع، وبرُّ البخيل دفعٌ(٤).

- أبرُّ من هرَّة(٥)

- خير البرِِّ ما صفا وضفا (٦).

- (سئل بزَرْجمَهر الحكيم: من أولى النَّاس بالسَّعادة؟ فقال: من سلم من 

الذُّنوب. فقيل له: من أفضل النَّاس عيشًا؟ قال: ا�تهد الموَفَّق. قيل له: فما 

أفضل البرِِّ؟ قال: الورع)(٧).

- قال ابن المقفع: (من أفضل البرِِّ ثلاث خصال: الصِّدق في الغضب، 

والجود في العُسرة، والعفو عند القدرة)(٨).

(١) ((مجمع الأمثال)) (٦٩/١)، والصرح: الخالص من كل شيء. ويضرب هذا المثل لمن اجتهد 

في برِّك، وإن لم يبلغ رضاك. 

(٢) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٠٤/٢).

(٣) ((المصدر السابق)).

(٤) ((زهر الأكم)) لليوسي (١٨٠/١).

(٥) ((المصدر السابق)) (١٨١/١). لأن الهرَّة تأكل أولادها من شدِّة الحبِّ لها. انظر: ((الحيوان)) 

للجاحظ (١٢٩/١)، وحياة الحيوان للدميري (٥٢٥/٢).

(٦) ((لباب الآداب)) للثعالبي (ص ٧٨).

(٧) ((ا�السة وجواهر العلم)) للدينوري (٢٨٢/٦).

(٨) ((الأدب الصغير والأدب الكبير)) لابن المقفع (ص ٤٠).



٧٦ ِقاا 

- يقال: (ثلاث من كنوز البرِِّ: كتمان الصَّدقة، وكتمان الوجع، وكتمان 

المصيبة)(١).

- ويقال: (مكتوب في التوراة: من يزرع البرَِّ يحصد السَّلامة)(٢).

- يقال: (سبعة أشياء من كنوز البرِِّ، وكلُّ واحد من ذلك واجب بكتاب 

االله تعالى. 

 k j i h[ العبادة، لقول االله عزَّ وجلَّ:  أولها: الإخلاص في 

Zp o n m l [البينة: ٥]، والثَّاني: بِرُّ الوالدين، لقوله عزَّ وجلَّ: 

صلة  والثَّالث:   ،[١٤ [لقمان:   ZV U  T  S R  Q[

[النساء:   Z  98  7  6  5  4  3[ وجلَّ:  عزَّ  لقوله  الرَّحم، 

 ° ¯ ® ¬ « ª ©[ :١]، والرَّابع: أداء الأمانة، لقوله تعالى

المعصية،  في  أحدًا  يطيع  لاَّ  أن  والخامس:  الآية.   [٥٨ [النساء:   Z±

لقول االله عزَّ وجلَّ: ]ZSR Q P O N M L K [آل عمران: 

 Â Á[ :َّ٦٤]، والسَّادس: أن لاَّ يعمل �وى نفسه، لقول االله عزَّ وجل

االله  ويخاف  الطَّاعة،  في  يجتهد  أن  والسَّابع:  [النازعات: ٤٠]،   ZÄ Ã

 m l kj i h[ :تعالى، ويرجو ثوابه، لقوله تعالى

Zn [السجدة: ١٦]، فالواجب على كلِّ إنسان أن يكون خائفًا باكيًا، 

فإنَّ الأمر شديد)(٣).

عليك  البرِِّ  أعمال  دخول  ثلاث:  التَّوفيق  علامات  (من  ويقال:   -١٢

من غير قصد لها، وصرف المعاصي عنك مع الطَّلب لها، وفتح باب اللَّجَأ 

(١) ((تنبيه الغافلين)) للسمرقندي (ص ٢٥٣).

(٢) ((المصدر السابق)) (ص ٣٧٤).

(٣) ((المصدر السابق)) (٥٩٤، ٥٩٥).



٧٧ِا  اق

والافتقار إلى االله عزَّ وجلَّ في الشِّدَّة والرَّخاء، ومن علامات الخذلان ثلاث: 

تعسُّر الخيرات عليك مع الطَّلب لها، وتيسُّر المعاصي لك مع الرَّهَب منها، 

وغلق باب اللَّجَأ والافتقار إلى االله عزَّ وجلَّ)(١).

١٣- وقالوا: (البرُِّ في المساعدة، والمؤانسة، والمؤاخاة)(٢).

: ا وا  ِا

قال ابن الأعرابي:

بــاسُ بــأسٌ  بــه  ليــس  بمــا  النَّــاسُ(٣)ليــس  قــال  مــا  البــَـرَّ  يضــيرُ  ولا 

قال الشَّاعر:

بــه طلبــتَ  مــا  أنجــحُ  الرَّحْــلِ(٤)وااللهُ  حقيبــةِ  خــيرُ  والــبرُِّ 

وقال آخر:

التُّقــى مــن  مُضْمَــراتٌ  إلا  الــبرُِّ  ودائــع(٥)ومــا  مُعْمَــراتٌ  إلا  المــال  ومــا 

قال سابق البربري:

حاملـُـه أنــت  زادٍ  خــيرُ  التُّقــى  بشــرُ(٦)إنَّ  نالــه  شــيءٍ  أفضــلُ  والــبرُِّ 

وقال آخر:

بــه يُصــالُ  مــا  شــرِّ  مِــن  أمَِــرُ(٧)والإثمُ  نبتـُـه  كالغيــثِ  والــبرُِّ 

(١) ((قوت القلوب في معاملة المحبوب)) لأبي طالب المكي (١١٥/١).

(٢) ((أدب ا�السة وحمد اللسان)) لابن عبد البر (ص: ١١٢).

(٣) ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (١٠٦/١).

(٤) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٠٤/٢).

(٥) ((المصدر السابق)).

(٦) ((المصدر السابق)).

(٧) ((أمالي القالي)) (١/ ١٠٣)، وأمر: أي كثير.



٧٨ ِقاا 

وقال آخر:

حياتـِـه في  الــبرَِّ  يُنِلْــك  لم  وفاتـِـه(١)مــن  علــى  عينــاك  تبــكِ  لم 

وقال آخر:

ُ هــينِّ شــيءٌ  الــبرَِّ  إنَّ  والطعَُيِّــمُ(٢)بـُـنيَّ   ُ اللــينِّ المنطــقُ 

أنشد الكُرَيْزي:

لــذي كــرمٍ وُدٌّ  حُزتـَـه  مــا  خــيرِ  يجزيك ما عشتَ بالإحسانِ إحسانامِــن 

وإذا قربـِـه  في  بشَاشَــته  مــا كانــا(٣)تلقَــى  الــبرُِّ  منــه  نالــك  أنــال 

قال الشَّاعر:

طائــعٍ غــيرَ  أكرمتــه  صاحــبٍ  ــداوكــم  تعمَّ لأمــرٍ  إلا  مكــرهٍ  ولا 

لغــيرهِ إلا  الــبرُِّ  ذاك  كان  كمــا نصبــوا للطيرِ بالحــبِّ مصيدا(٤)ومــا 

قال أبو العتاهية:

نفعَــه النَّــاسُ  يرتــجِ  لم  امــرأ  لَلَئيــمُوإن  الأذَى  منــه  يأمنــوا  ولم 

كنــزهَ الــبرَِّ  يجعــلِ  لم  امــرأ  لعــديمُ(٥)وإن  لــه  نيــا  الدُّ كانــت  ولــو 

قال الصرصري:

ثمارَهــا تجْــنِ  الــبرِِّ  أصــولَ  للغــارسِ(٦)واغــرسْ  منبتـًـا  أزكَــى  فالــبرُِّ 

(١) ((الإمتاع والمؤانسة)) للتوحيدي (ص: ٢٦١).

(٢) ((الكامل في اللغة والأدب)) للمبرد (٦٤/٣). وطعيِّم: مصغر طعام. انظر: ((عمدة القاري)) 

لبدر الدين العيني (١٨٠/١٧).

(٣) ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص ٩٣).

(٤) ((رسائل ابن حزم)) (١٩٢/١).

(٥) ((ديوان أبي العتاهية)) (ص: ٣٩٣).

(٦) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (٦٠٢/٣).



٧٩ِا  اق

وقال سفيان ابن عيينة:

ُ هــينِّ شــيءٌ  الــبرَِّ  إنَّ  (١)أبَــُـنيََّ 
ُ لــينِّ وكلامٌ  طليــقٌ  وجــهٌ 

وأنشد أبو الحسن الهاشمي:

ــــــالُ ــيــــ ــــــ ــــــم عــ ـــــهــــ ــــلُّـــــ ـــــــــاس كــــــ ـــهالـــــــــــــــــنَّــــــــ ــــــ ـــــــ ـــلالِ ـــــــ ظــــــ تحـــــــــــــــــــــــــــــــتَ  االلهِ 

ــــيــــــــه ــــــــــر�ا إلــــ ـــــــــــــ ــــم طـُــــــــ ــــ ـــــهـــ ــــ ــــبُّــ ــــ ــأحـــ ـــــ ــــــــــــه(٢)فــــ ــــــــــــــالـِـ ــــــعــــــــــــــي ـــــم لــــــــ ــــــــــ ـــــــرُّهـــــــ ــــــــــ أبـــــ

قال أبو إسحاق الإلبيري:

عــارٌ فهــي  المعايــبَ  تــرضَ  مقتــافــلا  الإنســانَ  يـُـورثُ  عظيــمٌ 
الثُّريَّــا(٣) مــن  بالوجيــهِ  تحتــاو�ــوي  الفــوقِ  مــكانَ  وتبدلـُـه 
الــدَّراري(٤) تنَعَلـُـكَ  الطَّاعــاتُ  بعدتــاكمــا  وإن  القريــبَ  وتجعلـُـك 

جميــلاً نيــا  الدُّ في  عنــك  كنتــاوتنشــرُ  حيــث  فيهــا  الــبرَِّ  فـَــتُلفي 

كريمـًـا مناكبهــا  في  غرســتا(٥)وتمشــي  قــد  ممَّــا  الحمــدَ  وتجــني 

قال الوليد ين يزيد:

التُّقــى  (٦) غِــبَّ يجــدْ  االله  يتَّــقِ  الهــدَىمــن  إلى  صائــراً  الحســابِ  يــومَ 

العمــلْ في  شــيءٍ  أفضــلُ  التُّقــى  دخــلْ(٧)إنَّ  قــد  فيــه  الــبرِِّ  جمــاعَ  أرى 

(١) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ٢٠١).

(٢) ((المصدر السابق)) (ص ١٨٣).

(٣) الثريا: نجم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢٧٠/٣٧).

(٤) الدَّراري: الكواكب العظام التي لا تعرف أسماؤها. انظر: ((المصدر السابق)) (٧٣/١).

(٥) ((ديوان أبي إسحاق الإلبيري)) (ص ٣٢).

(٦) غب الأمر ومغبته: عاقبته وآخره. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٦٣٤/١).

(٧) ((مجاني الأدب)) ليوسف شيخو (٣٦/٣).
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٨١َََا  اق

���� ������

:ًوا ً َََا 

 :ً َََا 

البَشَاشَة: هي طلاقة الوجه، وقد بَشِشْت به، أبََشُّ بَشَاشَةً، ورجل هَشٌّ 

، أي طلَْق الوجه طيب(١). بَشٌّ

: اللُّطف في المسألة، والإقبال على الرجل، وقيل: هو أن  ومن معاني البَشِّ

يضحك له، ويلقاه لقاء جميلاً. تقول: بَشِشْت به بَش�ا وبَشَاشَةً. والبَشِيش: 

الوجه. يقال: رجل مضيء البَشِيش، أي: مضيء الوجه.

التَّبَشُّش،  الأصل  في  والتَّبَشْبُش  بالصَّديق،  الصَّديق  فرح  أيضا:  والبَشُّ 

فاستثقل الجمع بين ثلاث شينات، فقلبت إحداهن باءً(٢).

وفرح،  به،  سُّرَّ  به:  بَشَّ  معنى  به،  وبَشَّ  بفلان  فلان  قد رحب  وقولهم: 

وانبسط إليه(٣).

  :ًا َََا 

البَشَاشَة هي: طلاقة الوجه، مع الفرح، والتَّبسُّم، وحسن الإقبال، واللُّطف 

في المسألة(٤).

أما طلاقة الوجه: وهو إشراقه حين مقابلة الخلق، وهو ضدُّ العبوس.

وهي أيضًا: السُّرور بمن تلقاه(٥).

(١) انظر: ((الصحاح)) للجوهري (٤٤/١).

(٢) انظر: ((�ذيب اللغة)) للأزهري (٨١/٤)، و((لسان العرب)) لابن منظور (٢٦٦/٦).

(٣) انظر: ((الزاهر في معاني كلمات الناس)) للأنباري (٢٢٥/١).

(٤) انظر: ((الترغيب والترهيب)) للمنذري (٧٣/١).

(٥) ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص ١١٢).



٨٢ َََقاا 

:َََوا وا ِْا  قا

هناك فرق بين البِشْر والهشاشة والبَشَاشَة، فالبِشْر أول ما يظهر من السُّرور 

بلُقي من يلقاك، ومنه البِشَارة، وهي أول ما يصل إليك من الخبر السَّار، فإذا 

وصل إليك ثانيًا،لم يُسَمَّ بشارة، ولهذا قالت الفقهاء: إنَّ من قال: من بشَّرني 

بمولود من عبيدي فهو حرٌّ. أنه يعُتق أول من يخبره بذلك. وفي المثل: البِشْر 

علم من أعلام النَّجح.

والهشََاشَة هي الخفَّة للمعروف، وقد هَشِشْت يا هذا، بكسر الشين، وهو 

من قولك: شيء هَشٌّ، إذا كان سهل التَّناول، فإذا كان الرَّجل سهل العطاء، 

ُ الهشََاشَة. قيل: هو هَشٌّ بَـينِّ

والبَشَاشَة: إظهار السُّرور بمن تلقاه، وسواء كان أولاً أو أخيراً(١).

:ا وط َََح ا

وردت أحاديث من السُّنَّة النَّبويَّة، تحثُّ على البَشَاشَة وطلاقة الوجه، ومن 

هذه الأحاديث:

- عن أبي ذرٍّ رضي االله عنه، قال: قال لي النَّبي صلى االله عليه وسلم: ((لا 

تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلَْق))(٢).

طَلْق))، روي  بوجه  أخاك  تلقى  أن  ((ولو  عليه وسلم:  (قوله صلى االله 

(طلَْق) على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرها، وطليق، بزيادة ياء، ومعناه: 

سهل منبسط. فيه الحثُّ على فضل المعروف، وما تيسَّر منه وإن قلَّ، حتى 

(١) انظر: ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (١٠١/١).

(٢) رواه مسلم (٢٦٢٦). 



٨٣َََا  اق

طلاقة الوجه عند اللِّقاء)(١).

- عن جابر بن عبد االله، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((كلُّ 

معروف صدقة، وإنَّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجهٍ طلَْق))(٢).

((أن  أفراده،  جملة  من  أي:  المعروف))  من  (...((وإنَّ  المباركفوري:  قال 

تلقى أخاك)) أي: المسلم. ((بوجهٍ)) بالتنوين، ((طَلْق)) معناه: يعني تلقاه 

منبسط الوجه متهلِّله)(٣).

وقال في ((دليل الفالحين)): (أي بوجه ضاحك مستبشر، وذلك لما فيه من 

إيناس الأخ المؤمن، ودفع الإيحاش عنه، وجبر خاطره، وبذلك يحصل التَّأليف 

المطلوب بين المؤمنين)(٤).

الباطن،  عنوان  الظَّاهر  بالبِشْر والابتسام؛ لأنَّ  (أي: متهلِّلٌ  أيضًا:  وقال 

التوادُّ  له، وفرحك بلُقْيَاه، والمطلوب من المؤمنين  فلُقْيَاه بذلك يشعر لمحبَّتك 

.(٥)( والتحابُّ

- عن أبي ذر رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

المنكر  عن  و�يك  بالمعروف  وأمرك  لك صدقة،  أخيك  وجه  ((تبسُّمك في 

صدقة، وإرشادك الرَّجل في أرض الضَّلال لك صدقة، وبصرك للرَّجل الرَّديء 

(١) ((شرح النووى على مسلم)) (١٧٧/١٦).

الأوسط))  ((المعجم  والطبراني في   ،(١٤٩٢٠) (٣٦٠/٣) الترمذي (١٩٧٠)، وأحمد  (٢) رواه 

(٣١/٩) (٩٠٤٤) وحسنه الترمذي، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٠٦/٣)، وصححه الألباني 

في ((صحيح سنن الترمذي)) (١٩٧٠)

(٣) انظر: ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٣٤٤/٦).

(٤) انظر: ((دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)) لابن علان (٣٥٦/٢).

(٥) انظر: ((المصدر السابق)) (١٦٥/٥).



٨٤ َََقاا 

البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشَّوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، 

وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة))(١).

أي:  صدقة.  الانبساط.  وجه  على  أي:  أخيك))  وجه  في  ((تبسُّمك 

إحسان إليه، أو لك، فيه ثواب صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، و�يك عن 

المنكر صدقة، والصَّدقات مختلفة المراتب(٢).

((لك  الإسلام،  في  أي  أخيك))  وجه  في  (...((تبسُّمك  المناوي:  قال 

صدقة)) يعني: إظهارك له البَشَاشَة، والبِشْر إذا لقيته، تؤجر عليه كما تؤجر 

القلب،  أنوار  آثار  من  والبِشْر  التبسُّم  العارفين:  بعض  قال  الصَّدقة.  على 

]Zä ã â á à ß [عبس: ٣٨-٣٩] قال ابن عيينة: 

. وفيه رَدٌّ  ، وجه طليق، وكلام لينِّ والبَشَاشَة مصيدة المودَّة، و البرُِّ شيء هينِّ

على العالم الذي يصَعِّر خدَّه للناس، كأنَّه معرض عنهم، وعلى العابد الذي 

يعبِّس وجهه ويقطِّب جبينه، كأنَّه منزَّهٌ عن النَّاس، مستقذر لهم، أو غضبان 

عليهم. قال الغزالي: ولا يعلم المسكين أنَّ الورع ليس في الجبهة حتى يـُقَطَّب، 

ولا في الوجه حتى يـعَُفَّر، ولا في الخدِّ حتى يُصَعَّر، ولا في الظَّهر حتى ينحني، 

ا الورع في القلب)(٣). ولا في الذَّيل حتى يُضَمَّ، إنمَّ

قال ابن بطَّال: (فيه أنَّ لقاء النَّاس بالتَّبسُّم، وطلاقة الوجه، من أخلاق 

، وجالب للمودَّة)(٤). النُّبوة، وهو مناف للتكبرُّ

(١) رواه الترمذي (١٩٥٦)، والبزار (٤٥٧/٩) (٤٠٧٠)، وابن حبان (٢٨٧/٢) (٥٢٩). قال 

الترمذي: حسن غريب. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (١٩٥٦)، وشعيب 

الأرناوؤط في تحقيق ((صحيح ابن حبان)) (٢٨٧/٢).

(٢) انظر: ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٢٠٥/٦).

(٣) ((فيض القدير)) (٢٢٦/٣).

(٤) انظر: ((شرح صحيح البخارى)) (١٩٣/٥).



٨٥َََا  اق

 :ا وط َََا  ءوا  ال اأ

- عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: (مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك 

بسطاً، وكلمتك طيبة، تكن أحبَّ إلى النَّاس من الذي يعطيهم العطاء)(١).

التقيا، فضحك  - قال معاذ بن جبل رضي االله عنه: (إنَّ المسلمَينِْ إذا 

كلُّ واحد منهما في وجه صاحبه، ثم أخذ بيده، تحََاتَّتْ ذنو�ما كتحات ورق 

الشجر)(٢).

- قال عبد االله بن المبارك: (حسن الخلق: طلاقة الوجه، وبذل المعروف، 

وكفُّ الأذى)(٣).

- قال ابن القيِّم: (طلاقة الوجه والبِشْر المحمود وسط بين التَّعبيس والتَّقطيب، 

وتصعير(٤) الخدِّ، وطيِّ البِشْر عن البَشَر، وبين الاسترسال مع كلِّ أحد بحيث 

يذهب الهيبة، ويزيل الوقار، ويطمع في الجانب، كما أنَّ الانحراف الأوَّل يوقع 

الوحشة، والبغضة، والنُّفرة في قلوب الخلَْق، وصاحب الخلُُق الوسط: مهيب 

نبيِّنا: من رآه بديهة(٥) هابه،  محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. وفي صفة 

ومن خالطه عشرة أحبَّه)(٦).

- قال بعض الحكماء: (الْقَ صاحب الحاجة بالبِشْر، فإنْ عدمت شكره، 

لم تعدم عذره)(٧).

(١) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٢٥٤/٦) (٨٠٥٧).

(٢) ذكره ابن حمدون في ((التذكرة الحمدونية)) (٢٢٨/٢).

(٣) رواه الترمذي (٢٠٠٥).

(٤) التصعير: إمالة الخد عن النظر إلى الناس �اونا من كبر كأنه معرض. انظر: ((لسان العرب)) 

لابن منظور (٣٥٦/٤).

(٥) البديهة: أول كل شيء وما يفجأ منه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٤٧٥/١٣).

(٦) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣١١/٢).

(٧) انظر: ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (٢٣٩/١).



٨٦ َََقاا 

- قيل للأوزاعي رحمه االله: ما كرامة الضَّيف؟ قال: طلاقة الوجه، وطيب 

الحديث(١).

- قال ابن حبان: (البَشَاشَة إدام العلماء، وسجيَّة الحكماء؛ لأنَّ البِشْر 

يطفئ نار المعاندة، ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي، ومنجاة 

من الساعي)(٢).

- وقال أبو جعفر المنصور: (إنْ أحببت أنْ يكثر الثَّناء الجميل عليك من 

النَّاس بغير نائل، فالْقَهُمْ ببِشْر حسن)(٣).

:ا وط َََا ا

١- طلاقة الوجه تبشر بالخير، ويقبل على صاحبها النَّاس، والوجه العبوس 

سبب لنفرة النَّاس. 

السَّلام: ((إنَّ االله يحبُّ  لقوله عليه  ٢- من فوائدها محبَّة االله عزَّ وجلَّ؛ 

الطَّلْق الوجه، ولا يحبُّ العبوس)) (٤).

٣- طلاقة الوجه للضيف من إكرامه، مع طيب الحديث عند الدُّخول، 

والخروج، وعلى المائدة(٥).

الغنى،  لهم  ويظهر  أضيافه،  يخدم  أن  المضيف:  آداب  (من  قيل:  وقد   

والبسط بوجهه، فقد قيل: البَشَاشَة خير من القِرَى)(٦).

(١) انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (١٨/٢).

(٢) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ٧٥).

(٣) ((عين الأدب والسياسة)) لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل، (ص ١٥٤) نقلاً عن كتاب ((سوء 

الخلق)) لإبراهيم الحمد.

(٤) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في ((آداب الصحبة)) (١١٥).

(٥) انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (١٨/٢).

(٦) انظر: ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) للسفاريني (١١٦/٢).



٨٧َََا  اق

٤- تكلُّفُ البِشْر والطَّلاقة، وتجنُّب العبوس والتَّقطيب من الوسائل المعينة 

على اكتساب الأخلاق الحميدة.

٥- الهشََاشَة وطلاقة الوجه تثمر المحبَّة بين المسلمين، والتآلف بينهم.

:َََب اا ام

١- خبث النَّفس، وتغلغل الصِّفات القبيحة فيها من الحسد والغلِّ والحقد 

والكبر، والتي ترسم الجهامة على وجه صاحبها، وتجعل البَشَاشَة تفارق محَُيَّاه.

٢- عدم اتباع هدي النَّبي صلى االله عليه وسلم، والذي حثَّ على هذه 

الصِّفة بخلقه وقوله صلَّى االله عليه وسلم.

٣ - بغض النَّاس، وكراهية الخير لهم.

٤- عدم استشعار الأجر المترتِّب على التَّحلِّي �ذه الصِّفة. 

:َََب اا  ا ا

١- استشعار الأجر الذي رتَّبه الشرع على البَشَاشَة وحسن ملاقاة المسلمين.

٢- اتِّباع هدي النَّبي صلى االله عليه وسلم، والذي كانت البَشَاشَة خلقه، 

وعلمها لأمته بقوله عليه الصَّلاة والسلام.

 ٣- حُبُّ النَّاس يجعلك تـَبَشُّ في وجوههم.

٤- التَّخلُّص من الصِّفات الذَّميمة كالحسد والحقد، التي تجعل المرء يمقت 

من حوله ويكره لهم الخير، ويلاقيهم بجهامة ووجه عبوس.

٥- التعوُّد على رسم الابتسامة على الوجه، ومحاولة أن تكون سمة دائمة 

للشَّخص.



٨٨ َََقاا 

:َََا  ذج

و  ا  ل ة ا  ا  ذج :ًأو

- بَشَاشَته صلى االله عليه وسلم لأخت خديجة -رضي االله عنها- وفاءً 

بنتُّ  هالة  قالت: ((استأذنت  عنها-  االله  عائشة -رضي  لها، كما ورد عن 

خويلد -أخت خديجة- على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فعرف استئذان 

خديجة، فارتاح لذلك، فقال: اللهمَّ هالة. قالت: فَغِرْت. فقلت: ما تذكر من 

عجوز من عجائز قريش، حمراء الشِّدقين، هلكت في الدَّهر، قد أبدلك االله 

خيراً منها))(١). 

- بَشَاشَته صلى االله عليه وسلم عند مقابلة ذوي الخلق السيِّئ، مداراة لهم 

واتقاء لفحشهم وتأليفًا لهم، كما ورد عن عروة بن الزُّبير أنَّ عائشة -رضي 

االله عنها- أخبرته قالت: ((استأذن رجل على رسول االله صلى االله عليه وسلم 

له  ألان  فلما دخل،  العشيرة.  ابن  أو  العشيرة!  أخو  بئس  له،  ائذنوا  فقال: 

الكلام. قلت: يا رسول االله! قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام! قال: أي 

عائشة! إنَّ شرَّ النَّاس من تركه النَّاس، أو ودعه النَّاس اتقاء فحشه))(٢).

- بَشَاشَته صلى االله عليه وسلم عند مقابلته للناس، فعن جرير رضي االله 

عنه قال: ((ما حجبني النَّبي صلى االله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا 

تبسَّم في وجهي))(٣).

 وكما قيل عنه صلى االله عليه وسلم: 

لوفــوده باســم  البَشَاشَــة  العطفــانبــادي  للنَّــدى  منــه  يهتــزُّ 

(١) رواه البخاري (٣٨٢١)، ومسلم (٢٤٣٧).

(٢) رواه البخاري واللفظ له (٦٠٥٤)، ومسلم (٢٥٩١).

(٣) رواه البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (٢٤٧٥).



٨٩َََا  اق

ْ�تـَـد بالعطــاء  أســخى  الــدَّانيكفــاه  المســفِّ  الغيــث  وابــل  مــن 

مجلــس في  فَضَّهــا  ألفــا  فِلْسَــان(١)ســبعين  عنــده  منهــا  يبــق  لم 

 واء ة ا  ذج :ًم

قيل: (حسن البِشْر اكتساب الذِّكر)، ولقد صدقت المقولة، فهناك المئات 

من علماء وأعلام الأمة ماتوا، ولكن بقي ذكرهم �ذه الصِّفة خالدًا، ففي 

أو  الوجه)،  (طلَْق  أنَّه كان  أو  (بَشُوشًا)،  فلاناً كان  أنَّ  العلم:  أهل  تراجم 

كانت (البَشَاشَة لا تفارق محيَّاه)، أو عبارات قريبة من هذه تعبر عن اتِّصافهم 

�ذه الصِّفة، ولو تتبَّع أحوالهم متتبِّع لطال به المقال، لكن نسرد هنا بعض 

النَّماذج لهؤلاء الأعلام:

 ،ا ا ا  ا    ا   اإ

:ا ا ا

قال عنه الذهبي: (وذكر عن جماعة ثناءهم عليه، ووصفهم إياه بالسَّخاء 

والكرم والمروءة، والإحسان الكثير إلى الفقراء، وإيثارهم، وقضاء حوائجهم، 

والأخلاق  والعبادة،  والخوف  والورع  والبَشَاشَة  الوجه  والتواضع لهم، وطلاقة 

الجميلة ونحو ذلك)(٢).

:اما   إ   ب ا

ولا  الأذى،  على  ويصبر  والعبادة،  الصَّوم  ويكثر  للصَّالحين،  يتودَّد  كان 

يعامل صديقه وعدوَّه إلا بالخير وطلاقة الوجه(٣).

(١) انظر: ((نونية الصرصري)) (٢٦/١).

(٢) انظر: ((تاريخ الإسلام)) للإمام الذهبي (٢١٩/٤٩).

(٣) انظر: ((شذرات الذهب)) لابن العِماد  الحنبلي (١٧٥/٦).



٩٠ َََقاا 

:اإ  قإ    قإ

كان طيب الأخلاق ينطبع، ويتطلب البَشَاشَة ويتبع. سهل القياد، واري 

الزِّنادِ، متَّسمًا بالعدالة، محتشمًا عن الإزالة(١).

  ُُْ  ا اي: ا  ا ا

الرئاسة  إليه  انتهت  الفروسيَّة،  فنون  في  بارعًا  شجاعًا  ناً  ديـِّ فاضلاً  كان 

ة(٢) ورمي النُّشَّاب في زمانه، هذا مع البَشَاشَة والكرم، وحسن  في حمل المقَيرَّ

مع  وفنٍّ،  المشاركة في كلِّ علم  المحاضرة، وجودة  والتواضع وحسن  الشكل، 

الفصاحة في اللغة الترُّكية والعربيَّة(٣).

:ا ْا  ن ا

كان لينِّ الجانب بشوشًا متواضعًا، ديِّــــنًا (٤).

:ما   

كان بسَّامًا، بشوشًا، طلق المحيَّا، فاشيًا للسَّلام، مهاباً، له جلالة، فَكِهًا(٥).

:ا وط َََا  لال وأأ

(١) انظر: ((أعيان العصر وأعوان النصر)) للصفدي (١٣٧/١).

(٢) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٣٤١/٨).

(٣) انظر: ((النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)) (٢٠٥/٤).

(٤) انظر: ((المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي)) ليوسف بن تغري بردي (١٧٨/١، ١٧٩).

(٥) انظر: ((معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ)) لمحمد محيسن (١٧٤/٢).



٩١َََا  اق

(١)

- وقال أيضًا: (لا يجب للسُّلطان أن يفرط البَشَاشَة والهشََاشَة للنَّاس، ولا 

أن يقلَّ منهما؛ فإنَّ الإكثار منهما يؤدِّي إلى الخفَّة والسَّخف، والإقلال منهما 

يؤدِّي إلى العجب والكبر)(٢).

- قال الحارث المحاسبي: (ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع 
الصِّيانة، وحسن الخلق مع الدِّيانة، وحسن الإخاء مع الأمانة)(٣). 

- قال الأحنف: (رأس المروءة: طلاقة الوجه، والتودُّد إلى النَّاس)(٤).

- البِشْر دال على السَّخاء كما يدلُّ النَّور على الثَّمر(٥).

- من حسن الخلق أن يحدِّث الرجل صاحبه وهو مبتسم(٦).

- قال الجاحظ: (زعمت الحكماء أنَّ القليل مع طلاقة الوجه أوقع بقلوب 

ذوي المروءات من الكثير مع العبوس والانقباض)(٧).

- عن ميمون بن مهران قال: (المروءة: طلاقة الوجه، والتودُّد إلى النَّاس، 

وقضاء الحوائج)(٨).

(١) انظر: ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) (٧٥/١).

(٢) انظر: ((المصدر السابق)) (٢٦٩/١).

(٣) انظر: ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) للسفاريني (٢٨٤/١).

(٤) انظر: ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون (٢٠٤/١).

(٥) انظر: ((المصدر السابق)) (٢٢٨/٢).

(٦) انظر: ((المصدر السابق)) (٢٠٤/١).

(٧) انظر: ((الرسائل)) للجاحظ (٣٠/١).

(٨) انظر: ((تاريخ مدينة دمشق)) لابن عساكر (٣٦٣/٦١).



٩٢ َََقاا 

- البَشَاشَة فخُّ الْمودَّة(٢).

- وقيل: (حسن البِشْر اكتساب الذِّكر)(٣).

- البَشَاشَة أوَّل قِرَى الأضياف(٤).

- من أحبَّ المحمدة من النَّاس بغير مرزئة، فليتلقَّهم ببِشْر حسن(٥).

- قال العتابي: (من ضنَّ ببِشْره كان بمعروفه أضنَّ) (٦).

- حسن البِشْر مخيلة النَّجح(٧).

- كان يقال: (حسن البِشْر واللِّقاء رقٌّ للأشراف والأكفاء) (٨).

- البَشَاشَة رشوة، والمودَّة نشوة.

- سئل أعرابي عن الكرم، فقال: أما الكرم في اللِّقاء فالبَشَاشَة، وأما في 

العِشْرة فالهشََاشَة، وأمَّا في الأخلاق فالسَّماحة، وأمَّا في الأفعال فالنَّصاحة، 

(١) انظر: ((الجليس الصالح والأنيس الناصح)) (٤٤٩/١).

(٢) انظر: ((نثر الدر في المحاضرات)) للآبي (١٩٤/١).

(٣) خال الشيء يخال خيلا وخيلة ومخيلة: ظنه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢٢٦/١١).

(٤) انظر: ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للزمخشري (٤٢٨/٢).

(٥) انظر: ((المصدر السابق)).

(٦) انظر: ((المصدر السابق)) (٤٢٩/٢).

(٧) انظر: ((المصدر السابق)).

(٨) انظر: ((المصدر السابق)) (٤٣١/٢).



٩٣َََا  اق

وأما في الغنى فالمشاركة، وأما في الفقر فالمواساة(١).

- قيل: البَشَاشَة في الوجه خير من القِرَى. قالوا: فكيف بمن يأتي �ا وهو 

ضاحك، وقد ضمَّن شمس الدِّين البديوي هذا الكلام بأبيات، فقال: 

قاصــدًا منــك  منــزلاً  وافى  المــرء  المســالكإذا  لديــك  وأرمَـــتْهُ  قـِـراَك 

متهلِّــلاً وجهــه  في  باسمـًـا  مبــاركفكــن  ويــوم  أهــلاً  مرحبـًـا  وقــل 
هالــكوقــدِّم لــه مــا تســتطيع مــن القِــرَى(٢) هــو  بمــا  تبخــل  ولا  عجــولاً 

متقــدِّم ســالف  بيــت  قيــل  ومالــكفقــد  وعمــرو  زيــد  تداولــه 

فكيــف بمــن يأتي بــه وهو ضاحك(٣)بَشَاشَــة وجــه المــرء خــير مــن القِــرَى

: ا وا  ا وط َََا

قال الشَّاعر:

حــقٍّ لرســولُ  محمــدًا  نســيبُوإنَّ  نبوَّتـِـه  في  حســيبٌ 

تقــيٌّ بــَـرٌّ  صــادقٌ  وَهُــوبُأمــينٌ  هــادٍ  ماجــدٌ  عليــمٌ 

والقطــوبُيرُيــك علــى الرِّضــا والســخطِ وجهًــا البَشَاشَــةُ  بــه  تــروقُ 

ليــلاً المحــرابَ  بوجهِــه  الحــروبُ(٤)يضــيءُ  بــه  النَّهــارِ  في  وتظلــمُ 

وقال آخر يعاتب صديقه:

ووجهُــك مــن تلــك البَشَاشَــةِ يقطــرُوكنــتَ إذا مــا جئــتُ أدنيتَ مجلســي

(١) انظر: ((أخلاق الوزيرين = مثالب الوزيرين)) للتوحيدي (ص ٣٩١).

(٢) قرى الضيف: أضافه. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٨٤/٣٩).

(٣) انظر: ((المستطرف)) للأبشيهي (٣٥٩/١).

(٤) ((ديوان البوصيري)) لأبي عبد االله محمد بن سعيد البوصيري (ص ٨٤).



٩٤ َََقاا 

مــرةً الــتي كنــتَ  بالعــينِ  لي  تنظــرُ(١)فمَــن  الدَّهــرِ  ســالفِ  في  �ــا  إليَّ 

نيا: حدَّثني أبو عبد االله محمد بن خلف التَّيمي، قال: (كان  قال ابن أبى الدُّ

سعيد بن عبيد الطائي يتمثَّل:

النَّــا مِــن  لقيــتَ  مَــن  بالبِشْــرِ  بالطَّلاقــةاتَّــقِ  ولاقِهــم  جميعًــا  سِ 

النَّــا عــن  والعبــوسَ  التِّيــهَ  الحماقــةودعِ  رأسُ  العُبـُـوسَ  فــإنَّ  سِ 

عاديـــ تعــادي  أن  شــئتَ  الصداقــة(٢)كلمــا  تعــزُّ  وقــد  صديقًــا  ـــتَ 

وقال ابن عبد البرِّ: ولبعض أهل هذا العصر:

هشــه لي  بــدا  مــا  خليلــي  والبِشْــرأزورُ  البَشَاشَــة  منــه  وقابلــني 

تركتــه وبــشٌّ  هــشٌّ  يكــنْ  لم  والبِشْــرفــإن  الولاَِيـَـة  اللُّقْيـَـا  في  ولــو كان 

زائــراً داري  ينتــاب  الــذي  بِشْــر(٣)وحــقُّ  مــه  تقدَّ قــد  وَبـِـرٌّ  طعــامٌ 

وقال البحتري:

عجيــبُ فيــك  والأمــرُ  ســعيدُ  حيــبُيــا  والترَّ التَّأهيــلُ  ذاك  أيــن 

والــوُدُّ البَشَاشَــة  بيننــا  القَلِيــبُ(٥)نَضَبـَـت(٤)  يغــورُ  كمــا  وغــارا 

وقال إيليا أبو ماضي:

تســعدُ كائنـًـا ليــس  البَشَاشَــة  مرغمًــاقــال  ويذهــبُ  نيــا  الدُّ إلى  يــأتي 

(١) انظر: ((المستطرف)) للأبشيهي (٤٢٣/١).

(٢) انظر: ((الإشراف فى منازل الأشراف)) لابن أبي الدنيا (٢٢٥/١).

(٣) انظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (٢٨٢/٤)، و((�جة ا�الس وأنس ا�الس)) لابن 

عبد البر (٢٦١/١).

(٤) نضب الماء ينضب، بالضم، نضوبا، ونضب إذا ذهب في الأرض. انظر: ((لسان العرب)) 

لابن منظور (٧٦٢/١).

(٥) ((ديوان البحتري)) (٥٨/١).



٩٥َََا  اق

والــرَّدَى بينــك  مــادام  ابتســمْ  تتبسَّــما(١)قلــت  لــن  بعــدُ  فإنَّــك  شــبرٌ، 

وقال آخر:

ممَّــا والبِشْــرَ  اللِّقــاءِ  حســنَ  الكــريمِإنَّ  فــؤادِ  في  الــوُدَّ  يــزرعُ 

فيومًــا يومًــا  يزرعــان  اللَّئيــمِوهمــا  فــؤادِ  في  الظــنِّ  أســوأَ 

وقال الشَّاعر:

وجــهٍ عبــوسَ  الكــريمُ  كان  البخيــلِإذا  في  البَشَاشَــة  أحلـَـى  فمــا 

(١) انظر: ((دواوين الشعر العربي على مر العصور)) (٢٣٠/٣٩).



٩٦  اقس ات
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                             الموضوع                           الصفحة

 ..................................................... ٥الأمَانةَ

٥معنى الأمَانَة لغةً واصطلاحًا:................................ 

٥معنى الأمَانةَ لغةً: ........................................... 

٥معنى الأمَانةَ اصطلاحًا:...................................... 

 ....................................... ٥التَّرغيب في الأمَانةَ:

٥أولاً: في القرآن الكريم........................................ 

٨ثانيًا: في السُّنَّة النَّبويَّة........................................ 

١٠أقوال السَّلف والعلماء في الأمَانةَ:.......................... 

 .............................................. ١٢فوائد الأمَانةَ:

 .............................................. ١٣صور الأمَانَة:

 ....................... ١١٣- الأمَانةَ فيما افترضه االله على عباده:

٢١٣- الأمَانةَ في الأموال:...................................... 

 ................................... ١٤ ٣– الأمَانةَ في الأعراض:

 ............................ ٤١٤- الأمَانةَ في الأجسام والأرواح:

 .............................. ٥١٤– الأمَانةَ في المعارف والعلوم:

٦١٥- الأمَانةَ في الولاية:....................................... 

٧١٦– الأمَانةَ في الشَّهادة:..................................... 

٨١٦ – الأمَانةَ في القضاء:..................................... 

 ..................................... ١٦ ٩– الأمَانةَ في الكتابة:



س ات٩٧  اق

 ١٠– الأمَانةَ في الأسرار التي يُستأمن الإنسان على حفظها وعدم 

 ................................................... إفشائها:

١٧

١١١٧– الأمَانةَ في الرِّسالات:.................................. 

 ................ ١٢١٨– الأمَانةَ في السَّمع والبصر وسائر الحواس:

 ............................. ١٣١٨- الأمَانةَ في النُّصح والمشورة:

 ......................................... ١٩نماذج في الأمَانَة:

 ......................................... ١٩الأمَانةَ صفة الرُّسل:

٢٠الرَّسول صلى االله عليه وسلم القدوة في الأمَانةَ:................. 

٢٢نماذج في الأمَانةَ مِن الأمم الماضية:............................ 

 ............................. ٢٣المعاني التي ترمز إليها الأمانة:

 ........................... ٢٤العمل بالحيل يفتح باب الخيانة:

 .................................... ٢٦الأمَانةَ في واحة الشِّعر:

٢٩الإيثاَر..................................................... 

 ................................ ٢٩معنى الإيثاَر لغةً واصطلاحًا:

٢٩معنى الإيثاَر لغةً: ........................................... 

 ..................................... ٢٩معنى الإيثاَر اصطلاحًا: 

 ......................... ٢٩الفرق بين الإيثاَر والسَّخاء والجود:

٣٠التَّرغيب في الإيثار:........................................ 

٣٠أولاً: في القرآن الكريم........................................ 

٣٣ثانيًا: في السُّنَّة النَّبويَّة........................................ 

 .............................................. ٣٥فوائد الإيثاَر:



٩٨  اقس ات

 ............................................. ٣٦أقسام الإيثاَر:

 ........................... ٣٦أولاً: أقسامه مِن حيث تعلُّقه بالغير

 ............................. ٣٦القسم الأوَّل: إيثار يتعلَّق بالخالق

 ............................. ٣٧صعوبة هذا الإيثَار على النَّفس: 

 .............................. ٣٨القسم الثَّاني: إيثار يتعلَّق بالخلَْق

 ................................. ٣٨شروط هذا النَّوع مِن الإيثاَر:

 ..................... ٣٩ثانيًا: أقسامه مِن حيث باعثه والدَّاعي إليه

 ............................................ ٤٠درجات الإيثاَر:

 ................................ ٤١موانع اكتساب صفة الإيثاَر:

 ........................ ٤١موانع اكتساب الإيثَار المتعلِّق بالخالق: 

٤٢موانع اكتساب الإيثَار المتعلِّق بالخلَْق: ......................... 

٤٣الوسائل المعينة على اكتساب الإيثاَر:....................... 

 ........... ٤٣الوسائل المعينة على اكتساب الإيثاَر المتعلِّق بالخالق: 

 ............ ٤٣الوسائل المعينة على اكتساب الإيثاَر المتعلِّق بالخلَْق: 

 ............................................. ٤٤نماذج للإيثار:

 ................ ٤٤نماذج مِن إيثار رسول االله صلى االله عليه وسلم:

 .................... ٤٨نماذج مِن إيثار الصَّحابة رضوان االله عليهم:

 ....................... ٤٩ضيف رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

 .............................. ٤٩الأنصار... إيثار منقطع النَّظير:

٥٠إيثار... حتى بالحياة:........................................ 

 ............... ٥١صورٌ مِن إيثار أمِّ المؤمنين عائشة رضي االله عنها:



س ات٩٩  اق

 ................... ٥١ابن عمر نموذج آخر مِن نماذج الإيثاَر الفذَّة:

 ....... ٥٢عمر يختبر إيثار أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم:

 ....................................... ٥٣أخي وعياله أحوج.. 

 ...................................... ٥٣إيثار... حتى للحيوان:

 ............................ ٥٤نماذج مِن إيثار السَّلف رحمهم االله:

 ......................... ٥٥نماذج مِن إيثار العلماء المعاصرين:

٥٥ابن باز.. بقيَّة مِن إيثار السَّلف:.............................. 

٥٥يؤثرون له بعيو�م .. والجزاء مِن جنس العمل:.................. 

 ................................... ٥٦أقوالٌ وحكمٌ في الإيثاَر:

 .................................... ٥٧الإيثاَر في واحة الشِّعر:

 ....................................................... ٦٠البِرُّ

 .................................. ٦٠معنى البِرِّ لغةً واصطلاحًا:

 ............................................. ٦٠معنى البرِِّ لغةً: 

٦٠معنى البرِِّ اصطلاحًا: ........................................ 

٦١الفرق بين البِرِّ وبعض الصفات:............................. 

 ....................................... ٦١الفرق بين البرِِّ والخير: 

٦١الفرق بين البرِِّ والصلة: ...................................... 

 .................................... ٦١الفرق بين الصَّدقة والبرِِّ: 

 ..................................... ٦٢الفرق بين القُرْباَن والبرِِّ: 

 .......................................... : ٦٢التَّرغيب في البِرِّ

٦٢أولاً: في القرآن الكريم........................................ 



١٠٠  اقس ات

٦٣ثانيًا: في السُّنَّة النَّبويَّة........................................ 

 ........................... : ٦٦ أقوال السَّلف والعلماء في البِرِّ

 ................................................. ٦٨فؤاد البر:

 ................................................ : ٧١أقسام البِرِّ

٧١البرُِّ ينقسم إلى قسمين:...................................... 

 ................................................. : ٧١صور البِرِّ

 .............................................. ٧٢البرُِّ بالوالدين:

 ...........................................: ٧٣ موانع فعل البِرِّ

 ............................. : ٧٤الوسائل المعينة على فعل البِرِّ

 ...................................: ٧٥الحِكَم والأمثال في البِرِّ

٧٧البِرُّ في واحة الشِّعر:....................................... 

 ................................................... ٨١البَشَاشَة

 .............................. ٨١معنى البَشَاشَة لغةً واصطلاحًا:

 .......................................... ٨١معنى البَشَاشَة لغةً:

 ................................... ٨١معنى البَشَاشَة اصطلاحًا: 

 ...................... ٨٢الفرق بين البِشْر والهشاشة والبَشَاشَة:

 ............................... ٨٢مدح البَشَاشَة وطلاقة الوجه:

 .............. ٨٥أقوال السَّلف والعلماء في البَشَاشَة وطلاقة الوجه:

٨٦فوائد البَشَاشَة وطلاقة الوجه:............................... 

 ................................... ٨٧موانع اكتساب البَشَاشَة:

 ..................... ٨٧الوسائل المعينة على اكتساب البَشَاشَة:



س ات١٠١  اق

٨٨نماذج من البَشَاشَة:........................................ 

٨٨أولاً: نماذج من البشاشة في حياة الرَّسول صلى االله عليه وسلم.... 

 ......................... ٨٩ثانيًا: نماذج من حياة السَّلف والعلماء

إبراهيم بن عبد االله بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل، 

 .................................. الدمشقي الصالحي الحنبلي:

٨٩

 ............. ٨٩شهاب الدين يحيى بن إسماعيل بن محمد القيسراني:

 ...................... ٩٠إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم:

٩٠الأمير الفقيه سيف الدِّين بُكْتُمر بن عبد االله السعدي:.......... 

 .............................. ٩٠برهان الدِّين الأبْناسي الشافعي:

 ................................... ٩٠صالح بن عمر العسقلاني:

٩٠أقوال وأمثال عن البَشَاشَة وطلاقة الوجه:.................... 

 ...................... ٩٣البَشَاشَة وطلاقة الوجه في واحة الشِّعر

 ........................................ ٩٦فهرس الموضوعات


